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من أجل التغییر / مالك بن ني ٠‏ 
 .‏ دمشق : دار الفکر» ۱۹۹۵ ١٤١-٠‏ ص٢٢٢٤‏ نم . 
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٣‏ بن ني 
مكتبة الأسد 
اع ۱۱۵۲ ۷7 / ۱۹۹۵ 


الو م 
هذا الکتاب 


مقالات کان مفکرنا الکبیر مالك بن ني قد آودعها جریات الأحداث في 
عصرها الوطني بعد زوال الاحتلال الفرنسي 

وهي مقالات تأي تماماً لقالات آخری ' آودعها بن نی کتاباً صدر منذ سنوات : 
تحت عنوان ( بين الرشاد والتیه ) » حين ترجمها من الفرنسية إلى اللغة العريية » وقد 
اختارها وبوها » بعدما كانت في متفرقات آعداد الصحيفة التي تصدر باللغة الفرنسية 
پاسم ( La Révolution Africain‏ ( . 

لقد صدر کتاب ( بين الرشاد والتیه ) بعد وفاة مفکرنا بثاني سنوات » عن 
دار الفکر بدمشق » بعدما آعدت النظر في صیاغته العريية . 

والیوم أراني - وقد أقمت مافي يدي من تراث مالك بن ني مدعواً في ختام 

مهمی ای أن اُستکل حصاد مقالاته الستينية » بنشر ماتفرق منها . لذلك عهدت إلى 
صدیقنا الدكتور بسام بركة ء أستاذ الأدب الفرنسي والعلوم اللغويّة ( اللسانیات ) في 
الجامعة اللبنانية » بترجمتها إلى العربية سوى مقالات ثلاثة أشير إليها في هذا الكتاب 
بإشارة “(ع.م) . كنت قد اعتنيت بترجتها . 

لم يبق لدي من وصية مالك بن ني رحمه الله - سوى أن أراقب حقوق النشر 
والترجمة . وإذ وجدت في ابنته ( رحمة ) اهتاماً بتراث والدها » رأيت أن أرد الأمانة إلى 


آملها » فتنازات لها عن الحقوق التي عهد ال مالك بن ني بها في وصيته ٠‏ والتي أنشر 
صورتا في نہایة هذا الكتاب بخط يده ۰ 


قد تکون الأحداث التي انعکست في هذه القالات کا في القالات النشورة في 
كتابه ( بين الرشاد والتيه ) قد تجاوزها الزمن ء وقلب التاريخ صفحتها . 
فالأنباء عن مسيرة الجزائر دخلت تناها یادا فا منهج بن ني في صياغتها 
لا یزال الأوفى بالرؤية المستقبلية . 


لقد جُمعت سائر للقالات بالفرنسية تحت عنوان ( من أجل تغيير ال جزائر ) 
بعناية أديب جزائري » هو الأستاذ نور الدين بوقروح ء الذي يترامى إلينا من نشاطه 
السياء سي ما أحسبه متلبساً بروح فكر بن نبي » وإذا كان لي أن أستخلص من هذا 
العنوان تقویاً لأهمية مقالات بن ني الستينية ء يأتي في التسعينات » فهو إدراك الجيل 
الجزائري ا حاضر » بل والعربي معاً لمرامي فكر جار رسابق لسيرة الأفكار الجارية في 
عالنا الاسلامي » بنصف قرن من الزمن أو ترك 

وعذا يعني أن مجتعنا الاسلامي أضاع تن بکامله ؛ ارا ى طوفان ایر 
الحددك:» دون أن یستخرج لمسيرته طريقاً فاعلاً ومثراً . 

ئن ومنذ الثلاثینات » وقد استفاق وعيه على أزمة العام الاسلامي في قبضة 
الاستعار » استطاع أن یستخرج القواعد الأساسية للنهضة ء وأن يصيح في هدأة 
السکون الفكري وافتضاد الروية » داعي إل منهج يطوي الشعارات ال أرخت 
لضلال العقود العشرة من القرن العشرین » وعلی سائر للستویات . 

هن کتابه ( شروط النهضة ) الذي صدر بالفرنسية في الاربمینات ء إلى کتابه 

( وجهة العالم الإسلامي ) في بداية الخسينات » وال كتابه ( الظاهرة القرآنية )م 
( الفكرة الافر يقية الآسيوية ) في الفترة نفسها ء ثم الكتب التي تلت ؛ تؤصل للنهج » 
وتحدد أصول ميلاد ا جع » وتشير إلى مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي ء وتبني قواعد 
البناء الثثقافي في كتابه ( مشكلة الثقافة ) » وتحدد موقع السا من عام الاقتصاد 
الحديث .. نرى بن نبي الكامة ا مادیة إلى الرتقی الصعب في بناء الحضور الإسلامي » 


ےا سے 


والذي أشاحت عنه مسيرة القرن » خينا استسهلت ا حلول » وأفرغت مخزون عنفوان 
الجيل في صيغ ء بادرت انماس وتلقفته » ليضيع في فضاء العبث » وسراب الرؤیة ء 
وهدر الطاقات والثروات في مسارب الاقتصاد العالمي ؛ يستهلك الرفاهية كالماشية 
حتفها في سمّنها . 


في مقالات هذا الكتاب والذي سبقه ( بين الرشاد والتيه ) » تقرأعن بن ني 
المؤسس لمنهج ا یه يه سار و 
قد اتكأ عليه قکره من أمثال طرحتها الرحلة التي کتبت فيها تلك المقالات »ثم جاء 
الزمن يكشف زیفها . ۱ 

فالذي یبقی من هذا الفکر الرائد هو ( النهج ) الذي نقیس به الْخْطى » ونرسم 
. علامات الطریق . 


فنحن الیوم نرقب دراسات ل ( بن ني ) وفکره في كل موطن وفی كل مکان من 
عالنا الاسلامي ء ونشهد تحليلاً بجهد له الشباب الناشئ » فيأوي إلى دفء روحه 
الاسلامي ونور إرشاده في سبل الفعالية وذلك حتى لانتیه - ونحن على عتبة القرن 
الحادي والعشرین - في متاهات قرن مضى » أحاط بفكرنا ومقدراتنا » وجعلنا رهائن 
عالم صناعي » زجنا جميعاً في قفص اقتصاده الاستهلاي ؛ بَعْضنا يستكين له » فينضو 
ممیت ہس ا » وبعضنا يعالج قضبان ذلك القفص بصراخ 


في هذا الكتاب ء 20 إشرافي على كتب مالك بن نی » أستودع ا چیل 


من منهج بن ني ۽ ا می يستشرف الستقبل یز 
اة 0 کل 0 وتجاور الثقافات 5 


بیروت في ۱۹۹۳/۱۲/۱۶ عمر مسقاوي 


لول 


في البناء الاجتاعي 


الأفكار والبناء الاجتاء (۳) 


فد اودكا 4 نادي اوہ 6 5 دون دك قاع ای ٠‏ غا 
أطلقت عبر الناقشات من 5 الاثبات أو الاشارة إلى السمة العامية للفکر افارکسی ؛ 
فأفقدت القية الموضوعية شا باطلاقها ذلك الادعاء . 

فاشتراكي ذو تكوين عامي » لا يذهب إلى هذا الحد » ولا يدعي أبداً أنه یکن 
عرض الاشتراكية » کا يعرض العلم الوضوعي » كالكمياء مثا . 

فاركس نفسه أوضح من ناحية أخرى خصائص طريقته تقریباً في هذه العبارات 
« الفلاسفة حتى الآن فسروا العالم » أما نحن فنريد تحويله » . 

فالاشتراكية لا يكن النظر إليها كعم إلآفي هذا الاطار » أعني بقدر ما تقتضيه 
التقنية الاجتاعیة لتحقيق فكرة جديدة . 

فتفسيره للعالم عبر مسلّمتيه : للادية الجدلية وإلادية التاريخية ء يتضن منذ 
البدایة منهجاً ميتافيزيكياً ء أفض في جوانب أخرى لعناء كبير » كذلك العناء الذي أل 
بالعالم حينا راد أن يحدد ضن التفسير الماركسي بعض ظواهر نظریته » في عم الفلك 
الفيزيائي » في كتابه ( العالم ‏ الحياة ‏ العقل ) 

لکن الندوة احتفظت من ناحية اخری باتصال ولود . 

واخص خطاب الرئیس بومدین » الذي طرح للتامل اکثر من مصطلح . وإذا 
كانت هنالك أسباب جعلتني في مقالي الأخيرا أتحدث عن الظاهر الاقتصادية للندوة ء 


«Les 10166 et 1601 ficotion sociale», Révolution africiane, no 225, Semaime du 5 au 11 juin (*) 
1967. 


. هذا التعبيرقيل فعلاً خلال المناقشات‎ )١( 


فانتي أرى من للفید أن أتحدث في هذه للقبالة عن مشكلة الأفكار » التي أثارتها هذه 
الندوة 5 

ولنقراً أولاً هذا للقطع من الخطاب : 

« إن جتعنا هو كبقية ا جتعات الاشتراكية الأخرى يشكو من الانفصال بين الفكر 
والسياسة ء وهذا ينع ا وار المثر والإصلاح عبر الناقشات الحية . 

من هنا جاء ذلك الخوف التقليدي للتبادل ء بين الفكر ورجل السياسة » . 

عبر صراحة تشرف قائلها ء فن الواضح أن الرئيس بومدين قد أراد أن يبرز نقص]ً 
باديا » وبالخصوص في الجانب السياسي . ولكن ينبغي أن نعترف أن الدكتور خالدي 
في كامته للوجزة » قد وضع في الكفة الأخرى من للیزان الوزن المناسب » حينا تحدث 
عن ( حر القم ) . 

هكذا تكون القضية ء قد استقامت لنا في خطورة أبعادها . وينبغي أن نعطيها 
ماتستچق من أهمية من وجهة نظر اجتاعیة . ۱ 

إن الماركسية التي ادعت بأنها قد تبعت خطی النهج الميجلي » قد ورثت من هذا 
النهج آلية الجدلية الرائعة . وبا خصوص ذلك البداً الذي من حقه أن یفاخر به إذ 
یقول : هناك مستقبل فلسفي للعام ومستقبل لعالم الفلسفة . 

فهذا للبدأ إذن » قد وضع بين الأفكار النظمة منهجاً فلسفياً ء وبين الأحداث 
الاجتاعية رابطاً محدداً ومتبادلاً . 

وهذا يعني أن الترابط للستر » والتلاحم للؤثر بین للعنیین الفلسفة ( الأفکار ) ء 
والعالم ( بقدر ما يشل الواقع الاجتاعي ) هو آمر ضروري في كل لحظة ء وهنا التزاوج 


وینتج عن هذا أن كل ما يؤدي إلى الاختزال » أو للزيد من التعتم بين الافکار 
والأحداث > لابد من مراقبته بكثير من اليقظة والحذر . وهذه الاعتبارات هي التي 
علي علينا دااً > وتحدد موقفنا من مؤسة « ھک الق لیس من شاعا إلا أن تلقي 
مزيدأ من التعتم » على تلك الصلة التى نتحدث عنها هنا . 

من ناحية أخرى » فانه من غير المفيد أن نبنی هنا مناقشة حول أولوية مستقبل 
فلسفة العالم » أو مستقبل عام الفلسفة » والذي هو الخلاف الرئيسي بين ماركس 
وهيجل . 

لندع هذه المشكلة جانباً ء آخذين بعين الاعتبار الأمور من جرد وجهة نظر 
اجتاعیة » لنرى بان كل اطراد تاريخي » إفا هو اختصار لذلك ا حطر الزدوج المحدد 
بللبدأ الذي نعمد إلى تحليله . 

الاركسية مثلاً : إا منهج أفكار رای النور في الواقع الاجتاعي لأوروبا في بداية 
القرن التاسع عشر . إنها ساعة مستقبل فلسفي لعالم ما . 

لكننا إذا نظرنا إلى الحاضر » يبدو لنا الوجه الاخر : مستقبل عال الفلسفة ء 
الذي ظهر لأعيننا عبر القرن العشرين ؛ وفي الواقع الاجتاعي لبعض البلاد الاشتراكية 
في مرحلة تطورها الحالي . 

لام . ونحن نراه بارزا في تطور ا جتع الغربي 

وقد أوجزه لنا بالخصوص في اطراد الثورات حين قال « من الإنجيل إلى العقد 
الاجتاعي فالكتب ( الأفكار ) تصنع الثورات » . 

فهناك في الواقع علاقة جدلية بين الأفكار والأحداث الاجتاعية والسياسية في کافة 
مراحل التاريخ . 


وما يهمنا اعتباره هنا هو تأثير الاقطاع بين الأفكار والأحداث الاجتاعية على 
تطور مجتع ما ء وأسباب هذا الاتقطاع . هذه هي المشكلة التي طرحها الرئيس 

ينبغي أن نرکز اهتامنا على انفصال كهذا في الجزائر . وأن نوظف في حسابه 
العمل السياسي > وقد أضحى حقلاً لبعض السوولین الذين هارسون السياسة كهنة ء 
بدلا من أن يعيشوها كنضال . 

لكننا نبادر إلى القول بن الخشية من الأفكار لم تنشأ في بلادنا . فسقراط قد 
لاحظها في اجتع الأثينى عند حديثه عن أولئك الذين يدعون ( الفصحاء ) في خطاب 
الائدة . 

فقد وضع فرقاً بين ( الجدليين ) الذين يبحثون عن فكرة صحيحة ( العصر لم يكن 
يتطلب البحث عن الفكرة الفعالة ) وأولئك الذين يعمدون إلى ا حسنات اللفظية ٠‏ 
أو يحترفون النوادر التي لايحتاج فيها الراوي إلى فكرة » أو ال تیه تا 
أو إلى وسيلة عمل . 

لکن سقراط کان يجهل الاستعمار » بيا عصرنا الذي يعرفه قد وضع فرقاً هو 
. الآخرء بين الکاتب الذي يكتب فقط لإرضاء ذاته أو الآخرين » والکاتب الذي سماه 
الدكتور خالدي ( الحري بالقلم ) . 


تفی آن تترك الأول لعدالة عحكة الأدب . ويبدولتاأن كاتبا مغريياً هو 
اھ ول الله العروي قد خص ) للوضوع بدراسة هامة ¢ حيث آعلنت عن قرب 


صدورها مجلة في منشورات ماسبیرو . 
( فحركي الق ) هو على العکس من ذلك ء يمنا لن حالته تم عام الاجتاع . 


جد 


في الواقع فان آفکارنا لایصنعها فقط ( الفصحاء ) الذین یتحدئون باحتقار 
( وأحياناً بانفعال ) ولکن أيضاً يصنعها ( الحركيون ) . 

الاولون یُدخلون إلى دورة الأفكار قاطعاً منهجياً . آما الحركيون » فیدسون 
الافکار الخاطئة » التي لاعلاقة لها بالحياة » وبالشاعر وبتاعب الشعب الجزائري . 

والفرقتان تعضلان معأ لاختزال كل تواصل ضروري بین ( الستقبل الفلسفي 
لعالم ما ) » و ( مستقبل عام الفلسفة ) . 

إنهم ستائر تحول بين الأفكار والأحداث الاجتاعیة » خصوصاً في الاطار السياسي . 
وأحياناً دون أن يعاموا . يشكلون فواصل » جهزت بأيد خبيرة ء لتقطع کل اتصال من 
فاته أن درل الأفكان بو عن وکن وا ين ويل ات پر 
الفكر » وفق تعبير الرئيس بومدين . 

ولعله من غير الممكن أن نتحدث هنا عن سائر الإجراءات المستعملة » وعن سائر 
القواطع التي جهزت ء لتجعل مثل هذا الحوار مستحیلاً . 

يكفي أن نقول فقط » بأننا إذا كنا نعرف شيئاً عن الصراع الفكري العنيد » 
الذي يجمع بيده القوى الكبرى والتي تدعي السيطرة العالية » فاننا لانعرف شيئاً عن 
الخاصية القوية للصراع الفكري » الذي يطلقه الاستعمار في البلاد التي خرج منها ء بعد 
وع وا 

وشعوب العام الشالث تدخل في هذا » سواء عامت به أو لم تعامه . فنحن نعرف 
عل سيل للكال را طريقة ينتقص الاستعمار من طاقتنا الاقتصادية » حين يخضع 
موادنا الاولية للکساد . إذ ينافسها با يطرح في السوق بديلاً عنها مصنوعات 
( السانتاتيك ) . 

ونعم أيضاً بان يفعل ذلك لمدف مدد ء يعرقل بناءنا الاجتاعي . 


6 


لکن ينبغي أن نضیف بان مناورات الاستعیار للاتقاص من أفكارنا ء آعني 
افتقادها فعاليتها في البناء الاجتاعي هي الأكثر خداعاً ء وأن نعترف في الوقت نفسه 
بأنه لا يوجد في بلادنا أية وقاية تمنع هذه الناورات من النجاح ؛ بل العكس هو 
السحیح . 


ترجمة ع . م مالك بن ني 


المذهب الاقتصادي الاجقاعي النتظر ۳ 


فلنركز على قاط ضعفنا کي کر ان ثورتنا بشکل أفضل . 

لقد كانت الصحف التي صدرت في الأول من نوفبر الماضي مُحقة » حين أشارت إلى 
أن عيد الاستقلال هذا كان مختلفا عن سائر الأعياد التي سبقته . 

في الحقيقة » وقف شعبنا هذه للرة أيضاً خاشعاً لذكرى شهدائه » وشيّع ‏ في 
موكب مهيب ۔ وٌفات أبنائه الذين استشهدوا خارج أرض الوطن » إلى مثواهم الأخير . 

لكن المناسبة ترتبط فوق ذلك بحدث دولي ووطني ذي طابع خاص جداً . 

ونحن إذ نترك حررینا في السياسة الخارجية الاهتام بالتعليق على الأمر الدولي » 
فياننا - على الصعيد الوطني ‏ نستطیع أن تقول دون مبالغة منا : إن عيدنا الوطني 
الین هذا يتطابق مع انعطافة حاسعة في سياستنا الإمائية . 

وربا سيأتي من يقول في الستقبل : إن الأسبوع أو الأيام العشرة من خطوة ( إلى 
الامام ) هي على وجه الدقة آسبوع أو أيام هذا العید . 

لقد دخلت البلاد في مرحلة جديدة مع الخطابات الأربعة الأخير ة التي ألقاها 
رئيس الدولة في نادي الصنوبر . 

کان الخطاب الأول » کا نتذكره ء بمناسبة اجقاع کادراتنا الإدارية عشيّة الأعياد . 
وكان الثاني في الغداة موجّهاً لكادرات العمّال . أما الشالث والرابع فقد توجّه فیها 
الرئيس غداة هذه الأعياد إلى كادرات القضاء والكادرات الاقتصادية ‏ الاجغاعية . 


«Un corps de doctrine économico-sociale attende», Révolutipn africaine,. (%*) 
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بذلك آصبحت الخطب الأربع هذه مجملها وبالاضافة إلى خطاب السید شریف 
بلقاسم » وزير الدولة للشؤون الالیة والتخطیط » تشکل اليكل الاساسي والضروري 
لصياغة وتدقیق وجع الافکار الرئيسة في قطاعات أساسية من سیاستنا الداخلية . 

وحتی لو كانت هذه الأفکار موجودة من قبل ء فیانها لم تكن تستطیع في حال 
التشتت والضياع الذي توجد فيه ء أن تؤٹر د يناميكياً وتصحيحياً على أسلوب الافاء 
في بلدنا . إنها اليوم متحدة في قالب متكامل لا بد وأن يعمل على تكوين نظام سياستنا 
الداخلية . 

واذا وضعنا جانبا اة ا اة فده الأفکار حل الصعید التقنی سوج علینا 
بادئ ذي بدء أن نشير إلى أنها تحمل على الصعيد الأخلاق صدمة نفسية من شأنها أن 
تزيد التزام الشعب الجزائري بثورته . 

والواقع أن اللهجة المؤثرة التي عبّر بها الرئيس بومدين عن هذه الأفكار » منحتها 
قهة ثورية أورثت اندفاعاً أيديولوجياً جديداً یہب على البلاد . 

فعلى الستوی العقائدي ء هناك مفاهم أساسية ‏ لا یکن لاي تدم اقتصادي 
واجتاعي أن یتحقق بدونها ء قد أعيد تقو يها أمام أبصارنا بل أمام ابصار كل مواطن 
جزائري . 

فقد کان ولا شك من الضروري أن يُعاد تقوم مفاهم السؤولية ء والعدالة » 
والاقتصاد » والنظام ‏ في معانيها الألوفة والأخلاقية الأقرب للحسّ الفطري عند 
الشعب . ذلك أن هذه الفاہمِ ۔ کا آشار الرئيس إلى ذلك - فعلاً قد قَلّل من شأنها 
التضخم والزایدات الفوضوية . 

لقد كان هذا التوضیح ضروریا على الأخص » فیا یتعلق بنظامنا القضائي . 
فالعدالة آصبحت - کا یقول بحق الرئيس ‏ بضاعة یتعذر على الشعب الوصول إليها : 
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إا بضاعة باهظة الغن » وفي الوقت ذاته متقلبة في منحاها . فقد غدت قاعات ا حام 
عندنا مسرحا للمناظرات الخطايبة بين للرافعين الذین باتوا يصدرون الأحکام ء 
ويمنعون القضاة من إعطاء الحم بأنفسهم . 

کذلك » کن من الضروري توضیح هنا یتعلق بالتنظم النقابي . فالسؤول عن 
الحزب قاید أحمد قد أدخل البهجة على صدورنا حين قدّم توضیحات تضع هذا التنظم 
في اتجاه وديناميكية جدیدین . 

لقد تم بذلك تحقیق عمل ضخم على الصعیدین الأخلاقي والعقائدي . فنحن الان 
بتنا غلك العقيدة الکاملة لتطورنا . 


وف الواقع يجب علینا في الوقت الحاضر أن نجسّد هذا التوضیح العقائدي على 
المستوى التقني » ونتطرق هنا إلى المرحلة الأصعب من عملية إعادة تنظم هذه 
القطاعات : جهازنا الإداري والقضائى » وبنیاتنا الاقتصادية والاجتاعية والضريبية . 


يجب وضع حد لبعض العادات السيئة » وعلى الأخص فيا يتعلق بالعادات 
البيروقراطية التى تضع آعباء إضافية لافائدة منها في مناهج التفكير ( التخطيط ) 
والتنفيذ عندنا ء أو في إدارتنا للقطاع العام . 

وعلينا أن نفهم هنا أن كل ثغرة من ثغراتنا تحدث في جهازنا وفي مجتعنا فراغاً 
لاب أن يلاه شيء ما . والشعب يسد حتاً هذا الفراغ ء إما على حساب ضیرہ » أو على 
حساب ماله . ولي نفهم ذلك » يجب اللجوء إلى الأمثلة الدامغة التي استخدمها 
اس مت 

فعلی صعيد الضرائب . تأتي صورة ( الواطن الذي يلاحقه الشرطي ) فتعطي 
مثالاً ليس على حدث مادي فحسب » بل على حدث آخلاقي کذلك . فالواطن اللاحق 
ليس مصاباً في جیبه فقط » بل هو مصاب في وعيه لواطنیته كذلك . 
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وعلی صعيد آخر ء معت البلاد أنها ورثت ۲۰۵۰۰,۰۰۰ هکتار من الأراضي التي 
كانت تكوّن أملاك الستعمرين الأغنياء . ماالربح الذي يكن أن تجنیه منها ؟ 

لقد أعط ى الرئيس التقديرات الدنيا . لوكانت هذه للساحة التي تكوّن اليوم 
اوک كز داع اوہ سارہ ة لگا رال اه لعل کل ل 
صندوق الدولة مبلغ ٥٢‏ ملیار فرنك قدي . ولکانت الاعباء الضريبية الخصصة 
لبرنامج التفیة قد خففت با یعادل هذا البلغ . 


ولقد استخلص الرئیس النتيجة الْمُعبّرة التالية : « إذا لم تعلّل فكرة ما وجودها 
على الصعيد الوطني بالربح الذي تجنیه » فإنہا لا یکن أن تکون معصومة وكأنها آية 
قرآنية منزلة » . هذا الكلام يجب آن یفهم کاشارة 2 الادارة الداتية . وهنا 7 
مدی أهمية مثل هذا التوضیح في آفکارنا الرئيسة . 

ولکن ء اذا کان هناك من شام ت أن ل فيه هذه التطلبات بحزم » فیانه 
ولا شك میدان المؤسسة الوطنية ذات الطابع الصناعی » أو نوعاً ما التجاري . 

لقد أشرنا في حينه نه إلى أن 0 اث يسكس في الواقع سو تشتت ق می 
ای لا 0 3 خطة ۳ .هذا 6 ۳۳ ۳ الت 5 

أمااغل شید الد فان کا ا0ل مق ع لالاقل الذي الانکبال 
الزدوج لعاملین تقنيين . ہم بشكل عام آجانب ء يقبضون رواتبهم بالعملة الصعبة . 

والأمر آشد سوءاً على صعید أوائلیة العمل . في بادی الأمر وعلی الصعيد الاداري » 
یفتح تكوين هذه الوحدات التبعثرة الباب آمام احتکار مراكز الوظيفة والراکز 
الاقتصادية . ويخلق هذا الاحتکار جوا يحصل فيه . کا يقول وزير الال » ( صعود 
هائل وسقوط عنیف 1 ۱ 


را > وعلى الصعيد العام ء معظم هذه المؤسسات الوطنية التي تغطيها هذه 
الرموز تنو لذاتہا ء وكأنها لاتكوّن جزءاً لا یتجزاً من الجزائر . ويوجد لبعضها حتى 
( جسات ) في الخارج . ونحن نود لونعرف ماذا تكلف البلاۃَ هذه السفارات الفريدة 
من نوعھا . فهي كلها تنو مثل آقار صناعیة لاقت بصلة لأرض الوطن ء الا حين عبط 
لتتزود بالوقود . 

إننا نعتقد أنه أن الأوان لاستعادة هذه الأقار إلى الأرض الجزائرية ولاستردادها 
- إلى وزارة التخطيط ربما ‏ كي تصهر في الخطبة الوطنية . وسيكون النقع كبيراً ء 
معنوياً ومادياً > بالسبة للشعب الجزائري » إذا وضع حدّ لهذا التبديد » وهذا التبذير . 

واعتقد أنه ليس من العسف أن نستخلص هذه الننيجة من الخطاب الأخير 
للرئیس ومن خطاب وزير لمال . إن مانقوله هنا ليس سوى ملاحظات بدهية . 
وربا يفكر بعضهم أن كل الأمور سيئة في بلد تولّد فيه التحولات والاضطرابات حت 
نواقص ونقاط ضعف . 

إننا نؤكد على تقاط الضعف عندنا كي نحضر أسس ثورتنا بوجه أفضل . 

لأن طموحاتنا لبلدنا كبيرة ء نحن متشددون مع أنفسنا . 

لان من طبيعة ثورتنا مشاركة الشعب كذلك » لا يريد الحكام أن يخفوا عنه 
الحقيقة » مها كانت مزعجة . وبالنسبة للجميع » ربا کانوا يحتاجون إلى مزيد من 
التوضيح في التعريفات والتوجيه . وهذا الأْمر قد قضي . يجب السير الآن بتناغ مع 
الإرادة العامة ومع عزم وتصم السلطة الثورية . 
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(*) 
فلنتکام عن العار 

يجب أن نغتبط للاهتام الذي يوليه الرأي العام لامواضیع التي تناقش منذ الاعتداء 
الامزائيل . والدليل على هذا الاهتام يظهر خاصة في أن القالات التي تصدر باللغة 
الفرنسية تترجم غالبا » وتنشر فی ا جلات التي تصدر باللغة العربية . 

هكذا نرى أن مقالي ( لحظة التفكير ) قد ترجم لأجل قراء العربية ا لاجل 
السواد الأعظم من الرأي العام . 

لقد قرأت هذه الترجمة ء وانتابني شعور حقيقي بالإعجاب للمترجم . ولكن خطاً 
وأجدا صدر عنه 3 وشوہ انا فكرني حول تقطة 1 ساسية 6 واستعجلني لأقول إنني 
لاأمارس هنا حقاً ما بالتدقيق ؛ إنما هو واجبٌ بسيط يكتسب أهيته من الظروف غير 
الاعتيادية التى نعيشها . 

أن موضوع الیقظة الذي تذكرنا به في كل لحظة اليافطات العلقة فوق شوارعنا » 

موضوع ذو أهمية عظية في هذه الظروف ۰ 

وأي خطاً في هذا لليدان إفا هو خطاً فظيع ؛ خاصة إذا كان يتعلق بقطاع مهم 
7 رأينا 5 کن إذا کان ۽ e‏ اعینتا ا من التناقض مع مبدأ النقد الذاتي » 
على كل البادی 9 ى . 

وباختصار » أعيد وأترجم القطع من جريدة الشعب : « ونحن إذ نحيّي أصدقاءنا 
التعاونین الذین يقدمون مساعدتم القیة » تقول ( لهم ) إن النظام يجب أن يستتب في 
البيت باد ی الامر ¢ . 
زه .۰ .1967 لا la poutre» Révolution africaine, no 230, Semaine du 10 au 16 jui‏ عل «Parlons‏ 
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كل شيء في هذا للقطع ء اللهم الا كامة ( لهم ) التي بين هلالین . لقد أضافها 
ارجم فغیرت تماماً معنى الحلة » ونية ة الكاتب الذي جعلته الترجمة في موقف حوار مع 
التعاونین 6 وكأنه بعط ي هم في نهاية الامر > مسؤولية النظام في منزلنا . 


إلا أن التحية التي جح هن یت سوه حيطة اضافية ؛ آردت بها أن أع 
القاری أنني لاأفكر ہم ؛ وأن الأمر لا يتعلق بالضيوف للارين بالنزل » بل بأولك 
الذين يوجدون فيه للحياة ولوت 6 أي نحن بالذ ات ۳ 


ولا بد هنا من ملاحظة أن جرد كامة صغيرة تحمل أهمية كبيرة . فهي تستطيع أن 
تحور الفكرة » ۴ يستطيع القضيب الموضوع على سكة الحديد أن يحور القطار عن 


والتعتة ان هذا الخطا في الترجمة ذو نفع من منظور آخر ؛ لأنه يجبرنا على 
العودة على موضوع شائك وخطير . ويكفيه أنه ذكرنا بأننا لانزال فيل أحياناً إلى 
الاهقام بالقشة في عين جارنا » وننسى العارضة التي في أعيننا . إن نقدنا لذاتنا لا يبدا 
بوعي الأخر بل بوعي الذات » وليس علينا أن نطلب تحمل مسؤولية بیتنا من 
الآخرين ؛ بل من آنفسنا . إن الأجنبي ‏ ولو كان مشبوهاً ‏ لايستطيع أن يفعل 
التررق يتنا إلا إذا وجه فیه من يحابية ویتآمر عة 6 جری مع هنه الأدمفة 
( الجواسيس ) الذین بفضلهم استطاع الطیران الاسرائيلي في الخامس من حزیران أن 
یصل إلى الطارات العربية خفية عن راداراتا . 

تلك هي المشكلة ! !نها مشكلة سياسية في بادئ الأمر . فعندما ألقى فادة هذا 
البلد شعار اليقظة ء لم يستجيبوا لأسطورة ما » بل لضرورة لم تفقد یوما أميتها ء 
ولكنها باتت في هذه اللحظة الاستثنائية ( الحرجة ) أشد إلحاحاً . ليس لي الأمر في أن 
أقول ما یتضن هذا الشعار من النظور العسكري . 


زر ۳ 


ملف الا مبريالية 


لکن ارب لا يُنتصر فیها بالأسلحة للادية فقط ‏ كالبندقية وللدفع أو حتق 
الطائرة . وأحياناً حتى یسیء ل لانتصار العسكري الكبير تقصيرٌ ( نقص ) على 
الصعيد ين الأخلاقي والسياسي . هذا آمر يشهد عليه التار یخ منذ القدم . 


بعد أن انتصر هنیبعل في ( كان ) » وصل إلى أبواب روما ء فصاح مجلس الشیوخ 
وقد اعتراه الملع » صيحة الخوف التى لاتزال مدونة في کتب التاریخ : « هنیبعل على 
ارت روما عن رک تات ر كبوا ( ایا الى تاس فهنا خبط هذا 
الاستراتيجي العظم ٠‏ وتقصیرات مجلس الشی وخ القرطاجي . أتقذت روما التي 
نتهت » بأن حت قرطاجة من خريطة ( الوجود ) ء کا هو معروف . ولکن هذه 
العوامل النفسية والاجتاعية والسي‌اسية » تقوم بدور أكبر بكثير » في عصرنا الذي 
لا يتعلق فيه مصير الحرب بالجبهة فحسب » بل بالخطوط الورائية ایضا . 


إن مصير روسيا القياصرة ومصیر ألمانيا الإمبراطورية لم يُحْما في نہایة الأمر على 
الستوی العسكري ؛ بل على الصعيد النضي والسيامي . وهذه الحقيقة تصبح حقيقة 
وواقعاً ء على الأخص بالنسبة لبلد يجابه الإمبريالية التي آخر ما تستعين به السلاح 
العسكري . فسلاحها الأساسي في بلدان الشرق الأوسط هو ملفها ء الذي تسحب منه في 
اللحظة للناسبة ( حين يحين الزمن ) اس مثل ( تشومبي ) أو آخر مثل ( باودال ) . 

بلفها تحک الامبريالية العام . منذ بضع سنوات » عندما آمت إحدى الدول 
العربية شركة من شرکات البترول في آراضیها ء أثار الدهشة وجود ملف في وثائق 
الشركة » يضم كل أسماء الأشخاص » الذین يكن أن يخدموا أو يؤمنوا مصالحها في 
البلد . لاشك أن ملف الإمبريالية يجب أن يكون أكبر أهمية لي يستطيع أن يساعدها 
في كل العمليات ؛ في زمن الحرب ء کا في زمن السلم . على الجبهة » م في الداخل . 


نٹ 


فلوعدنا إل تاریخ ٹورتنا » لرآينا أجافي الأول من نوفبر- تشرین الثاني - 
باغتت لأول وهلة الاستعمار ؛ لان قادتها بالضبط لم يكونوا معروفين بعد لدہا ء وم 
يكن الاستعمار يعرف بعد إن كانوا يحبون القهوة أو شراب اليانسون »على سبيل 
الثال . 

بالطبع ء إذا طلبنا منه أن يسمح لنا بإلقاء نظرة على صناديقه » فان جوابه 
سيكون على الأرجح الرفض لطلبنا . هذا أمر مفروغ منه . 

ماذا أقول ؟ الإمبريالية لا تحب حتى أن تتكل عنها . وإذا لم تخني الذاكرة » 
هناك شخص تكلم عنها منذ حوالي ثلاث سنوات في صحف هذا البلد ؛ وعلى الفور 
انتصب قم محرك من الخارج لیتهک بقوله : « الملف ؟.. ها ! ها ! ها .: » . 

كن که الآفبويالة کات شحكة مر ام کن سرف ادا ::.' لأا لاحب 
أن يتكلم أحدّ في العام الثالث عن ملفها . 

إنه من واجبنا تحن أن نحمي أنفسنا من تأثير هذا السلاح ؛ وهذا يعني أنه لو ممح 
لنا۔ وإن كان ذلك أمراً غير معقول - أن تلقي نظرة على الملف الذي يسمح للإمبريالية 
أن تقوم بعملياتها الضرورية » في زمن الحرب » أو في زمن السلم ء فان ماسيهمني بادئ 
الامر ليس أمماء ( السواح ) الزائرين . 


من التقصير ... إلى التآمر 
وليس اسم تشومي حتى هو الذي سيسترعي اتتباهي »في بادی الأمر » واننی 
أتساءل حتى إذا ما كانوا أرسلوه إلينا كهدية في هذه اللحظة بالذات للفت انتباهنا عن 
مسائل كبيرة تهمهم . إن ما يمنا هو ما يبقى على احتكاك مسر معنا . وهذا ماهو 
خرئ أن تعمل ضہ ازع میاه الغصيزات + والاقنالات رده وی 
التأمرات . 


د 560 


انطلاقاً من هنا یکتسب موضوع اليقظة کامل مغزاہ » لأن كل سلبياتنا في 
الإطار الأخلاق والاجتاعي » وفي الإطار الاقتصادي والفكري » تصب بفعل آلية 
المواقف التي يسيطر عليها مبداً توازن القوى في مصلحة الإمبريالية . 

واذا کان من الصعب أن نتنب) ياختال صعب عل الجبهة + أو أن شوق تيجة 
ارب ء فاننا نستطیع مع ذلك أن نوکد مسبقاً تمام التأكيد » أن کل سلبیات البلد 
ستقوم بدور حاسم فیها . 

وهكذا » فان ما يمنا أولاً بأول هو الاسباب التی تخلق تلك السلبیات ؛ والعوامل 
التي تزیدها ؛ والعوامل التي تضعها في حساب الامبريالية . 

إذا كان لكامة اليقظة معنی » فان معناها في بادئ الامر إدراكنا هذه السلبیات . 

فاذا كانت قطاراتنا لاتصل في أوقاتها احددة » وإذا كانت مركباتها لا تخضع 
لصيانة جيدة » فهذا آمر سلي » وإذا لم تسام حتی الآن قطعة منذ سنة ٠‏ فهذا آمر سلي 
آخر » وإذا م تُحل مشكلة كان يجب أن تحل منذ شهرین مضیا ء ربا بحجة آننا في 
حالة حرب » فان هذا آمر سلي یدخل في حساب العدو . 

ونزف الکادرات الذي تكلم عنه الرئیس بومدین ف ( نادي الصنویر ) هو ایضا 
اهر شل :. 

وبشكل عام ء إذا أدركنا الانخطاط في عاداتنا ء إذا تحدينا قوانيننا » إذا آفسدنا 
اطارنا الثقافي » وعلى الأخص بالتضحية بجال مدننا وهدوئها ء إذا لم نعرف كيف 
نحتفظ با حصول المتاز للزمن الصعب » کا كان حصول سنة 1577 وتحاصيل غيرها من 
الإمبريالية . 


بناء عليه » فان ماهمنا هو معرفة أسباب كل هذه السلبيات من جهة ء ومن 


ANS 


جهة آخری : الوسيلة التى تسمح بالتغلب علیها . وهذه الأسباب تكن بادئ الامر فینا 
نحن » في وعینا أو في من حولنا من الجهة هذه من التراس . 

ولیس هذا بالتفتیش في وعي الأجني الذي ی أق إلى بلادنا لنعرف تلك 
الأسباب » بل بالتفتیش في وعینا نحن . إذ لا يتعلق الامر بالقشة التي في عين جارنا ء 
بل بالعارضة التي في عيننا . 

من المشجّع أن نلاحظ أن موقفاً جديداً في هذا الصدد قد بدأ يظهر . 

الفاعلية والعمل 

لقد تناول حسنين هيكل هذه المسألة بشجاعة في افتتاحيته الأخيرة . فهو يعطي 
في عدة أسطر غاية في الصراحة مثال الاعتراف بالذنب الذي وإن كان لا يصرح بكل 
شيء ء فإنه يعطي النقاط الرئيسة » فهو يقول :« يجب على كل منا أن يقدّم 
حساباته » يجب علينا أيضاً أن نفهم بعض الدروس » . 

من جهة أخرى » يندد رئيس تحر ير الأهرام باستعمالنا الفرط للكامات » وهذا 
لا یثل في الواقع خطأنا الوحيد » ولا » وللأسف ء سلبيتنا الوحيدة » ولكن مع ذلك 
هذا دليل وعي جدي سیقلق الإمبريالية بالتأكيد ء وهي ستكون خاسرة بالتأكيد على 
المدى الطويل » وإن كانت تبدو على المدى القصير منتصرة في سيناء : 

منذ الآن » يجب على الامبريالية أن تأخذ بالاعتبارأن العام العربي بدأ ثورته 
الات کا یدل عل ذلك « الاعتراف بالذنب » الذي انتا الیه والذي تحن آن 
يتكرر كثيراً في آبعد أعماق وعینا . 

ولكن يوجد على ما يبدو » وکا يفترضه الفوشي في آخر مقالاته » انا يخافون 
الاعتراف بالحقائق المكبوتة في أعماق كيام . الزمن وحده سيتكفل بحملهم على 
الاعتراف . 


۳ 


وأخيراً » لكي تعرف الامبريالية سلبیاتنا وأحیانا لكي تزید في عددها ء تلك 
بالتأكيد في كل بلد من بلاد العام الشالث جهازاً يتألف من خبرین یستطیعون ء إذا 
اقتضت اماجة » آن یتحولوا إل لاء منفذین » والا » فان الامبريالية ليست سوق 
طفل بريء نحمل عليه بخبث . 

عندما لافلك تجربة علية في هذا لليدان » يجب علينا على الأقل أن نتحلی 
بالفطرة السلهة ء إن مجرمي طهران الذين عزلوا مصدق عن الحم في سنة ۱۹۵۲ < 
يخرجوا من العدم في خلال ثلاثة أيام » وإفا جاؤوا من جهاز کون في البلد تحسباً 
للأحداث . 

انطلاقاً من هنا » تصبح المسألة مسألة عملية [ عملاتية ] ء لن تكون اليقظة بذات 
نفع إذا كانت تؤدي إلى العدم ء إذا وُجد الإهمال والمحاباة في هذه الجهة من السواتر» 
فإنها ستكون غير مجدية . 

وإذا كنا نريد أن تترجم تجربتدا في الأفكار بالعمل » فيانه من الواجب أن نجترم 
أصول الفعالية في هذا العمل . 


- ۸۔ 


التخطیط والتخطيط الدقیق ^ 


کان من الأسهل أن ننعت القرن اقم عشر بعصر البخار . 

فبالنسبة للمؤرخ أوعالم الاقتصاد أوعالم الاجتاع » کان البخار فعلاً سمة هذا 
العضن اه 

فالكهرباء نفسها لم تكن قد وصلت بعد إلى كامل التطورات التي توصل إليها 
موخراً . وكان الناس لا يزالون في مرحلة التيار التواصل » مع حلقة ( غرام ) 
البلجيي 7 وکانت الاضاءة بالکهرباء قد ظهرت 3 بتواضع شديد » في العواصم فقط مع 
مصباح ( آدیسون ) . 

وکان عمال الانارة لا یزالون یقومون بچولتهم اليومية » عند هبوط الظلام » 
لیشعلوا من جدید الصابیح في شوارع لندن وباریس . 

وکانت أولى شرکات تکساس البترولية مضطرة ‏ لعدم توافر الأفضل ‏ أن توزع 
الصابیح البترولية على الصينيين جانا بواسطة علائها في الصين » كي يستهلك هؤلاء 
انتاجها الذي لم يكن قد عرف بعد سوق ا حرکات الانفجارية . 

لکن عصرنا ۔ على ما يبدو سيجعل الهمة أصعب على المؤرخين . 


فالقرن العشرون هو ء في الواقع » عصر الکهرباء » والطاقة الذرية » والفضاء ۰ 
وأشياء أخرى كثيرة مثل ( عم التوجیه ) ( cybernétique‏ ) . 


«Planification et Micro-planification» Révolution Africaine, NO 265, du 14 au 20 mars 1968. ۳) 
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لندع المؤرخين في حيرم هنا ... ولنختر باشتا واحدة من خصائص عصرنا 
الاأساسية الق چمنا بصورة خاصة . 

فالقرن العشرون هو فعلاً عصر الساحات الکبری الخططة أيضاً . ولنقل بطريقة 
مباشرة : إن البشرية قد دخلت في عصر التخطيط ببعض الأمثلة الدهشة . وهذه 
إحدى نتائج تسارع خطا التاریخ . ولیست هناك أي حاجة إلى مدی أو أيديولوجية 
الاتحاد السوفياتي أو الصین ( اللذین یقدمان أمثلة تزیدنا دهشة بأبعادها ونجاحها ) » 

فالظاهرة عامة . والاستثناء‌ات حالات مرضية ترتبط بالعالجة الاجتاعية . 

حتی السوید » فقد حققت منذ انتهاء ارب العالية الثانية تموّلاً جذريأ في بنیتها 
الزراعية بالتخطیط الناسب . اذ حلت منتجات الأشجار مکان ساثر الزراعات 
الغذائية . وعولت کل آراضیها الصالحة للزراعة إلى غابات ء جعلت من هذا البلد 
واحدا من أوائل النتجین لمادة ( السلیلوز ) في السوق العالمية . ومن الطبيمي أن أي 
امریء یفکر أن الزارعین السویدیین ما انوا یقومون بثل هذا العمل ؛ لو لم يروه آوفر 
وكا : 


هنا » نقع بطريق المصادفة على واحد من جوانب التخطيط غير المتوقعة » وليس 
الأشد إهمالاً : إنه ا انب النفسى . 


ذلك أنه ينبغي على الخطة ء أن تتوقع في إطارها الفاهيي کا في إطارها التنفيذي 
كل الشروط العنوية وامادية لنجاحها ؛ وهي مموعة شروط » تحدد تما التقنية المعقدة 
لت ولکن واحدا من هذه الشروط إلى تمس مباشرة ااب التقنی للخطة هو 
وحدة الفهوم . ففي بلد يسير في طور البو ماما كان الاتحاد السوشياتي في سنة ۱۹۱۸ 
والصين في سنة ۱۹۶۸ ۔ يجب على الخطة أن تكون على الأخصّ ( موحدة ) وليست 


E 


فسيفساء ء تجمع مشاریع مم كل منها تصباً منفصلاً عن للشاریع الأخرى 6 وهي قد 
تتلاءم فها بينها أو لا تتلاءم . 
وإذا اتبعنا سبيل الاستنتاج للنطقي » رأينا أن التطور لا یکن أن يعد جعاً من 
العناصر المنفصلة » تم ربطها فيا بينها بعد فوات الأوان . ويمكن في هذه الحالة أن نقم 
على مفاجات غير سارة » کان نلاحظ أن بعض العناصر تزيد عن ا حد » وأن أخرى 
تنقص عنه » أو أن بعضها ابا لا یتلاءم مع للقیا س المشترك للمجموعة 3 لكونها اف 
و أكبرمما ب بن و 5 00 الیکانیکا مثلا ین . فالتوازن الديناميي للالة 
نفهم من ذلك » أن ۷ بهذا التوازن هو الذي يحم تصور أدنى جزء من الآلة ء 
ف تمع[ الوصول في نہایة الأمر إلى تام وحدة الآلة . هذه الوحدة التي هي الشرط 
الأسامي لأداء عملها بنجاح ۔ 
إذن فالتخطيط في بلد في طور الهو ء یہدف اساسا إلى تحريك کامل طاقاته 
وموارده البشرية والمادية تحریکاً يؤدي إلى خلق ديناميكية اجتاعية . 
EY ۱‏ عناصر هذا التخطيط » مھا كان ضئيلاً ء عن للقياس العام 
لوت : و عن ف2 الأخلاقية 0 تن 0 لايمكن بالنتيجة ء الا أن 
2200 جار متلا ؛ تکون سج سج 


ولكن أولاً > هل توجد فی الجزائر خطة ؟ 


نظریاً ء الجواب نعم » هذا الجهاز موجود على ما يبدوفي وزارة الال . وان كان 
هنا أو هناك ء فليس لمكان وموك اش کر 


ات 


ولکننا الیوم - ولبعض الوقت ایضاً - بلد ذو مقترات زراعية على الأخص . آکثر 
من السوید الذي ير حالياً في مرحلة مابعد الصناعة » والذي قام » منذ فترة - ورم 
ذلك باصلاح زراعی له تأثير هائل على كامل الحياة الاقتصادية » کا قلنا . 

هكذا اذن » يجب أن يكون النظور الزراعي العیار الذي تقیس به فرص 
( خطتنا ) بالنجاح . ودون أن نسی أن الانطلاقة الاقتصادية لبلد کبلدنا يجب أن 
تعمل على اطعام كل الافواه وتشغيل كل السواعد . 

فللسويد حق إنتاج السلیلوز بيافراط . وعلى الجزائر أن تنتج الخبز لتؤمن الظرف 
الرئيسي للانتاجات الأخرى . 

ولا بد هنا من الاعتراف حقاً بالجهود التشجيعية » وبالساعدات التي بذلتها 
الحكومة الجزائرية تجاه الفلاح هذه السنة . 

ولکننا هنا لسنا من يحم على هذه السياسة » اق استوحت قرارا يدا بالعمل ۵ 
سبيلٌ العدالة الاجتاعية ء من اهتامها بتحقيق الوفاق بين أعمالها وأيديولوجيتها 
العلنة . 

ان مانہدف اليه هنا هو التقنية 3 خلق جهاز التخطيط وسيرورة علے فعالية 
( خطته ). 

إننا جبرون على إعادة طرح السؤال : هل توجد ( خطة )في الجزائر ؟ فالامر 
يتعلق بعرفة ما إذا كان کل عمل من عمال الدولة » يأتي بالضرورة كنتيجة لتوقماتها ء 
وما إذا کان كل نشاط في البلد يهو بانتظام وفي اتجاه محددين مسبقاً . بحيث يزول كل 
مايخرج على تطور الجموعة » وبحيث تختفي كل ( التقاط اليتة ) في ديناميكية البلد 
الاجتاعية . 

وعلیتا بالأخض معرفة الكانة الى أعطيت إلى اونویات الانتاج الغذاگي في 
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الرحلة ا حالیة من انطلاقة البلد . والواقع أنه يجب استقبال مشروع استصلاح ٣٢٢٢٢٢‏ 
هکتار من آراضی الكرمة استقبالاً ملؤه الرضی . 

انه قرار غاية في الحكة » وأن ا مر الذي لم يجد من يشتريه في ا خارج يرتد لیسیل 
بغزارة في حلقوم الجزائريين ء على ما يبدو . 

ونترك إل الذين رخ 1 تون بالإحصائيات 0 الاعتناء › مثلاً 6 بوضع النسبة الحسابية 
بين عدد البارات الجديدة الق فتحت آبولها في الجزائر » ومعدّل حوادث السيارات ء 

وند كر فقط أن عدد الحوادث هبط في سنة 1577 بنسبة ۸۳۳ في إنكلترا بعد أن 
اتخذت عدة إجراءات ضد تعاطي الكحول . 

فالقرار بتقليص مساحة الارا2 ضى الزروعة بالکرمة قراز حکم جدا إذن . ولكنه 
لا يکن أن یکون سراف به جهازنا لتخطيطي هام نوفا ماع PED‏ 
ظروف خارجية هي تقليات الأسعار : 

إلا أن التخطيط يفقد کل معناه التقنى ابتداءً من اللحظة التى تكون فيها فكرته 
الراگدة مستوحاة من الخارج . فهذا لا يكون تخطيطاً ء وإفا جرد مهارة » كهارة 
البقال الذي یلا رفوفه با قليه متطلبات زبائنه وأهواؤهم . وجل أننا نريد بادئ ذي 
بدء أن فنع بلدنا من أن یکون خارة معطلة > حولت إلى حانوت لبيع أشي 0ھ 
5 فقدت زبائنها العاديين . وعلى الخطة أن تواجه الإصلاح الزراعي من زاوية 
أخرى » أو بالأصح من زاویتین : 

آ) يحت آن تخصّص الأراضي لمهمة الانتاج وفقاً لمعطيات اقتصاد القوت من 
ناحية » واقتصاد التفية من ناحية آخری کا حاولنا أن نحددها في مقال سابق . 


ب) يجب وضع جهاز فقال يحمي الساحات النتجة من ظاهرة التصخر التي تبدد 


۲ ان 


جنوب البلاد بأكله . ولا یسعنا في هذا ا جال إلا أن تقول إن الصحراء تتوسع كل عام 
على حساب الأراضى ( المفيدة للتغذية ) . والواقع أن هذه الظاهرة الأخيرة مشكلة 
مغاربية تتطلب التعاون الأخوي بين حكومات إفريقيا الثمالیة الثلاثة لي تصد تقدم 
الصحراء باتجاه الشمال في الدول الشقیقة الثلاثة . ولا يمكننا في هذا ا جال » إلا أن ننوه 
بأهمية العالم التي بدأ للغرب والجزائر بوضعها في هذا السبيل ء من خلال الاتفاقية التي 
عقد اها وت حول للناجم : أنه معلل هام في افتصادها التفوي » ولا بد من معام ماثلة 
آخری في اقتصاد القوت عندها » وذلك بالاتفاق مع تونس . 

من قایس » ال آغادیر : کو آن یس الب الطریق آمام الرمل الذي 

نحن نعل أن هذه الهمة ليست سهلة ‏ وأا قد تستدعي وصل بعض النخفضات في 
الجنوب الجزائري بالبحر للتوسط من خلال غوطات الجريد . 

ولکن عهد التخطيط الذي رأی صحراء ( کارا کوروم ) في جنوب الاتعاد 
السوفیاتی تتحول إلى حديقة غناء ؛ لا يستطيع أن یری هذه الهمة آمراً مستحیلاً . 


ولا بد رغ ذلك من أن نضیف » لكي نبقی في موضوعنا ء أن مشروع ( کارا 
كوروم )لم ير النور مصادفة . فحتی قبل أن توضع خطوطه الأولى على الورق » كانت 
فكرته موجودة في العقيدة العامة التى أنجبت ال ( ۴۴× ) ووسّعت فیا بعد تحت إدارة 
نال العامة ) القن امت لتنفیذها وزان في موسکو ‏ بون یہ تفسه لا یزال 
عي 


۳3 


إن فكرة الخطة العامة تلك » هی التى تکون ‏ في هاية الأمر ۔ الاختیار التقني 
للتخطيط » وهي التي تحافظ على فعالیته في السنوات اللاحقة » وذلك بتجنب التردد 
آقصی ما يكن » أي بتوفیر الوقت والطاقة اللذين يجب عدم اهدارها . 


ت 


هذا هو حقاً الاختبار الذي يجيب على سؤالنا الطروح : هل توجد خطة في 
الجزائر ؟ 

هنا يصبح من الصعب الاجابة بوضوح . لان هناك مخططین في كل مكان 
تقريباً . وم یعملون غالباً مع أدمغة المستشارين الأجانب ء الذين ييلون أحياناً إلى 
ای رك تام با ھتان أو نات ان سورد اکا + أكترعنا عيلوف ان 

وقر بذاكرتي بعض الأساء التى تدلّ على أننا فلك مموعة من المؤسسات الخططة . 
وهی أحياناً تتقارب في الأسماء مثل ( 801434 ,38136 BER1,‏ ) لپا تلىك 
أهذافا متقارية انضا د 
ولکن هذه الفسیفساء التي يكون فیها لكل من ( سيدي الرئیس والدیر العام ) میدانه 
الخاص به » وموظفوه » وحتی طلابه المنوحون للقیام بدراسات غير دقيقة » ومن أجل 
آهداف غير أكيدة . وأخيراً مستشاروه » هل تملك القية التقنية لامؤسسة التي تتلاءم 
مع متطلبات الخطة ؟ هنا يكن السؤال . 

ولنقل کل فکرتنا بوضوح : لا يُخلق کئن حي يشي ویعمل ‏ بتجمیم اربعة 
آطراف وجذع ورأس » جُلبت من الشرحة . 

كذلك لاتستطیم جموعة متباينة من ا خططات الصغيرة أن تکون مخططاً عاماً . 

والواقع أن القضية تتعلق بألاتصبح الجزائر ميذاناً للبيروقراطية » في اللحظة التي 
تدخل فيها البشرية عصر التخطيط . وعلى كل » حتى كامة ( بيروقراطية ) غير كافية . 
فالامر یتعلق فقط بواجهة محليّةٍ يفكر من ورائها بعض المستشارين ( السائحين ) 
الذين يعللون قبض رواتبهم بقوفم لنا من وقت لاخر : إن سماء ا جزائر خلابة . 
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دفاعاً عن رأممال الأقكار (*) 


لقد آثرت نق مقالى ماقبل الأخير إلى الدخداخیّات ( كثيرة الأرجل ) . 


وقد تساءل صديقي ( الفوشي ) في العدد الأخير من مجلة ( الثورة الإفريقية ) عما 
إذا كانت خرافة أم حقيقة ؟ فبت الأمر في النهاية قائلاً قول من يرجم بالغيب ء إنها 
حفيقة . فا ان منه الا آن حلل التاذرات لت لہ اللقيقة ) عل صعید الوقائم » 
وعلی صعيد الأفكار . 


ولکن یت ان نوصح هذه الأشياء ووا آکبر ۔ نعم 6 اللاسفت 3 الدخداخیات 
واقع حزین في دول العالم الثالث . لقد قدّمت الاعتبارات العامة التي تقع في أساس 
تأكيدي هذا ؛ ولقد كنت فعلت ذلك في كامات متنوعة » على الأخص في مقالي 
ماقبل الأخير » وفي غيره من القالات التق سبقت . 

الا تار لایستطیم فعلا آن يرك بلا قید اقرط بلدا کان یستعمره » 
ولا أن یغادره هکذا وبکل بساطة » مُخیاً وراءه الكان للاستقلال الجديد . هذا يعني 
آننا هده ولد ساذجاً . فنرتکب بذلك خط أ فریدا من نوعه » رکون ق صاشه » 
ومضرا لنا . تلك هي إذن الاعتبارات العامة » التي بنیت تأكيداتي علیها بادئ الأمر . 

كان يبدو ل أن هذا كاف . ولكتق اتش آنه بات من الضروري أن نتجاوز 
العموميات . وقد أتت كامة صديقى ( الفوشى ) لتعطينى الحجة والفرصة لذلك . 
«Défense du Capital-idées, Révolution Africaine, no 270, du 18 au 24 avril 1968. (*)‏ 
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وليس في نيتي أن أنغمس في عم الحشريّات » ولا في عا التشریح » عندما أتكام عن 
الدخداخيات . فهذا ليس من شأني . 

ولن يعيق هذا أحداً عن أن يقول : إن الحشرة تتكون بشكل عام من رأس وجسد 
وأرجل . وهذا أمرّ كانت تعرفه جدتي » رحمها الله ء کا يعرفه أي عام . فما همني هو 
الخصائص الورفولوجية ( التكوينية ) التي تنفرد بها الدخداخيات بشکل خاص . 

ويجب أن نكرر هذا : إن رأسها في الخارج ء لست أدري أين .. ولكنني اراهن أن 
( بن غوريون ) لابد أن يعرف تماما أين . تماما کا يتبع بانتباه - ونحن نراهن على 
ذلك كل مايجري اليوم في براغ » وفي فرصوفيا ء وحتى في موسكو » حيث أعلن 
بريجنيف ‏ منذ قليل - ضرورة تدعم الجبهة الأيديولوجية . ومن المؤكد أن رأس هذه 
الحشرة » وفكرها ء والإرادة التي تسكنها من اهتاماتنا . ولكن شعوب العام الشالث 
كلها لاتعرف عنها شیئاً ما ء ولو كان ذلك جزئياً ومن طريق الاختبار . 

في هذا امجال » يلك كل امرئ على الأقل فكرة بسيطة . أنا أعرف ما يعرفه راعي 
الغم » وراعي الغم يعرف قدر ماأعرف . والباق ثانوي . فهو جرد مسألة شكلية . 
ولا داعي إذن أن ننصرف إلى دراسة هذه النقطة دراسة عامية . لنتكم بالاحرى عن 
الأرجل ا حلیة للدخداخيات . فالثورة الثقافية في الصين » وتصريحات بريجنيف » 
تلتقيان على الأقل حول هذه النقطة . ولا يتعلق الأمرهذه الرة باس المشترك » بل 
يجب القتع بتجربة حقيقية » وأفکار واضحة جداً . ففي أحد اليادين » وهو ميدان 
الأفكار الذي تعمل فيه الدخداخيات علها الد خبغاً . هناك الثيء الكثير تقوله . 
ويجب أن نختصر . يجب أن نسير بخطوات قصيرة » مثل لَمّام السنابل » وتقطف من 
هنا وهناك زهرة صغيرة . وذلك دون أن تصل إلى ( باقة الورود ) . لأنه بالضط » 
لا فوع نة رة الورود ء انا أؤكد لم ذلك » بل رائحة شيء آخر لاأريد أن أذكره 
هنا ... لا لا قتد یدیع إلى حارمک . إذن » لنتکام عن الارجل مع الأخذ 
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بالاحتياطات اللازمة . فالوظيفة تخلق العضوء کا يقال . ويجب أن نضیف آنها تحدد 
مكانه » وأنا أعرف أن المورفولوجيا لاتنتظر مني هذه الإضافة . 

ولنقل إذن : إن بين هذه الأرجل آرجلا تفع قرب رأس هذا الحيوان > وأخرى 
تقع بالقرب من ذنبه . فالأولى هي في الوقت ذاته ( مجسّات ) تلتقط العلومات من 
الرأس » وتنقلها إليه . والثانية ليست سوى أرجل مهمتها التنفيذ . 


ولكنها لاتفکر ء لا الأولى ولا الثانية . الرأس هو وحده الذي يفكر ... 
واعذرونيمرة آخری علی هه الاضانة . 

ما همنا إذن » غاية الاهتام » هو الشيء الذي یذ وكيفية تنفيذه . أي آننا ت 
بكيفية مرور الدافع العصي » الذي يحمل الفكرة والارادة » من الرأس إلى آخر رجل » 
وإلى الذنب . ويا یحمله 8 

هنا أيضاً ء لابد من توضيح . كل امرق يلاحظ الظواهر ‏ العادية وغير 
الاعتيادية - من زاويته الضيقة . فكسوف الثمس مثلا هم عالم الفالك وا حبّاز . الا ان 
الأول يراقبه بأجهزة مناسبة » والاخر يكتفي باستعال يده » كحاجز يضعه فوق 
عينيه . وما لاشك فيه أن هذين الرجلين يريان الأمر ذاته . ولكنه بالنسبة لما يلك 
الوجه نفسه دون معناه . إن هذا التوضيح ضروري جداً فیا بخص أرجل 
الدخداخيات . 

هناك مثلاً نساء مسنّات ساذجات ف الجزائر » يرين هذه الأرجل وهي تعمل . 
وبائع الفحم يراها » وهو يقوم بوزن بضاعته . وأنا أراها أيضاً » دون أن أغادر زاويتي 
التي أكتب فيها مقالتي الآن . 

الواقع » أن طبيعة عملي تجمل اة ملاحظاق تدخل ف میدان الأفکار . واتا 
أرى » بالطبع » من نافذتي تلك » شیئاً ء ما يجري في الميادين ا جاورة ؛ وعلى الاخص 
میدان الاقتصاد » أو التخطيط المديني . 


- ۸ - 


إن طريقة صف آوعية الأزهار - على جاني الشارع للؤدي إلى ( قصر الشعب ) - 
تعنيني بعض الشيء . فإذا تغیرت » أنزعج . وقد تنزعج كذلك العجوز » أو الفحام إذا 
مرا من هناك . ولكنني لاأعتقد أن لدينا الانطباعات ذاتها . فانطباعاتی تُترجَم بعلامة 
استفهام . ها مهنتي ء هذا كل مافي الأمر . 

لکن لليدان الذي أقوم فيه باللاحظة بشكل خاص ء هو ميدان الأفكار . وهنا 
أيضاً تختلف تجربتي وانطباعاتي » عن تجربة الرحومة جدتي وانطباعاتها . فتجربتي تدفعنی إلى 
طرح الأسئلة : ما نوع الاهقام الموجود في رس( الداخداخيات )تجاه الأفكارالى 
أجلها ؟ التي تحملونها نتم ؟ التي نحملها جمیعاً في هذا البلد ؟ ذلك هو السؤال الذي 
یجب طرحه » إذا آردنا الدخول في صم الوضوع ء أي ( معرفة ما تنفذه الأرجل ) . 

من الواضح » أن الرآسمال الفكري لبلد ما جوهري بالسبة له » بقدر ( أو أكثر ) 
ممّا هو جوهري رأمماله بالدینار ء أو رآمماله بالدولار » أو حتى رأسماله البترولي . 
والأمر بالتسبة طذا الرآمال ای واضح : ( ۵۰ ) بالقة من ریعه تبقی و الات 
بناء على تقدیرات دقيقة . 

لقد بدأت اللوحة تتضح . وهي تزداد وضوحاً با فعله العراق » لكي یستعید جزءاً 
من هذه النسبة المئوية . فقد اتخذ العراق منذ فترة قصيرة قراراً أعاره الغرب أهمية 
بالغة » وهو يخص حقل الرميلة ء الذي قرر أن یستفره بوسائله الخاصة . ومهبا يكن 
من آمر » فإنه من واجبنا أن نعیر رأسمالنا الفكري على الأقل الاهتام ذاته » الذي توليه 
إياه ( الدخداخيات ) فهذه الأخيرة تعرف كيف تقدر الأشياء حق قدرها ‏ في هذا 
الميدان کا في الیادین الأخرى . ونحن نستطيع أن تدي بتقديراته » ولكنه بالطبع 
يحتفظ بسرّہ لنفسه . وعلينا أن تخلق بأنفسنا الآلة التى بها نزن الأفكار . أولاً لاستعئالنا 
الخاص .ثم لي تقدّر الاهتام والصعوبات الخاصة للدخداخیات في هذا ا جال ذاته . 

تلك هي في الواقع المسألة في وجهیها الاثنين . وهي مسألة صعبة . بالنسبة لنا ۱ 
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في بادئ الأمر ء لأننا لا نزال حدیٹی العهد في هذا الوضوع ء وبالنسبة للدخداخیات 
بعد ذلك +7 9 ہہ" 

فالواقع ء أنه يسهل نسبياً على الدخداخيات أن تحتفظ ب ( ۸۰ بالئة ) من الانتاج 
البترولي . فهذه جرد قضية محاسبة . إنها مسألة تحرير فاتورة التنقیب والتجهیز 
والتسويق . فبالامکان التوصل إليها ہجرد دفعها إلى الأمام . 

لقد حمل الغفور له الشجاع ( مصدق ) معه إلى القبر تجربة » لا تعادما تجربة في 
شدّة مرارتها ء ولا في قوة العبرة التي تعطيها : 

ولكن كيف. يكن أَخذ ( ۸۰ بالة ) من ( الرأسمال الفكري ) لبلد نام ؟ هناك 
بادی الای طريقة خط الأنابیب کت فته الرة بترول البلد » بل مواردها 
الضعيفة من الطاقة الفکرية . وقد اڈ شرت ماقا ای التحقیق الذي قام به باحث 
اجتاعي إيراني حول هذا الوضوع . 

إن طریقة خط الأنابیب شائعة إذن في میدان الأفكار . ولکننی عندما آشرت في 
مقالي قبل الأخير إلى الأطباء الجزائريين الثلاث مئة المتواجدين في منطقة باریس 
ليس إلا ء كنت أحتفظ ببعض التوضيح » کم يبلغ » في عداد مفكر ينا الستقرين الیوم 
خارج الحدود الوطنية » عفد الذين رکبوا البحر من تلقاء أنفسهم » وک يبلغ عدد 
أولئك الذين روا على ركوب البحر ؟ أي بكامة أخرى » ك عدد الفازین » وم عدد 
للنفیین ؟ ان لان لا يمنا أمرهم إلا من أجل تقدير عمل خط الأنابيب الفكري . 

بعد ذلك أترك حالتهم للأخلاقيين . ولكن ما پا هو الآخرون 3 للنفیون 5 
خاصة فیا یتعلق بالعمل الخاص » الذي تقوم به ( الأرجل اف للدخداخیات ) . 
وھذا بالضبط موضوع حديثنا في هذه الأسطة ۰ 


1 ! بالطبع ء ل ینف النفیون برسوم نشر في الجريدة الرسمية . 
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هنا نلج في ( لعبة الداخداخیات ) الأشد غوضاً › والاشد دهاء في میدان 
الأفكار . الأمر بسیط : إا تضم رجلاً في الخدمة وراء الباب » الذي يجب أن يجتازه 
هذا الفكر ء أو ذاك > وقد جاء يعمل في بلده . وإذا بالباب يُغلق پدوء في وجهه . 
ماذا ؟ آه ! هناك آلف وسيلة ووسيلة لاغلاق لباب هكذا . من الإغاظة إلى تدبیر 
مر ما . سل هذا الهندس الزراعي ( وهو ء في نظري » آفضل من في فرعه ) » لماذا هو 
الان في الخارج ؟ وسل ذاك الطبیب الجزائري » وهو متخصص بطب العیون من 
الدرجة الأولى » لاذا هو الآن 0 عيادة في أمانيا ؟ عندها ستفهم كيف يُغاق الباب 
في وجه النفي . إنه عمل آلي : ( رأس الدخداخیات ) ترسل الأمرء و ( الرّجل ) تفعل 
الباق . 


في الواقع » إذا آردنا أن نکون فكرة » ولو تقریبیة ء عن ضخ رأسمالنا الفكري 
وطرده » يجب القيام بتحقیق یثمل کامل أرض الوطن ۰ وفي كل الأماکن التي تستخد 
فیها کشعار كامة ( ثقافة ) أو ( ثقافي ) . وبالطبع ء آنا لا أملك الوسيلة » ولا الزمن 
یه الما لاق نما لكان ف هده الاسر : ۱ 

ولكن صديقي ( الفوشي ) أشار إلى وسيلة تعطينا فكرة ولو كانت على الأقل 
جزئية . فهو يشير بالضبط كيف تضع الدخداخيات في الدول الصغيرة ( مجسّاتها التي 
تشوش على مراكزنا العصبية ) . 

والجامعة » بالطبع » احدی هذه الوسائل . إذ يمكنك بالتالي أن تعرف أهمية 
الاضراب في جامعتنا » تر والذي انتهی . فعلاً»بعودة الأمون إل طبیعتها » 
بفضل حکة طلابنا . 

لقد آخفقت الدخداخیات - ولا شك - في ایصال سنة كاملة من عر شبابنا اجتهد 
إلى العدم . ولکنها لا تقبل الفشل . ماذا سیدفع هذا الطالب » وهذه الطالبة من 
الطلاب الذین سجلوا حضورم في ایام الاضراب ؟ هناك ٍشارات بدأت تدل على 
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ماسيجري:. ماذا یُعلن عن الامتحانات القبلة ؟ لقد ترك ( سقراط  )‏ فیا ترك » 
كامة خالدة حیفا تكلم عن ( قارضي الافکار ) . حيمًا تفوح رالحة فكرة ما » تستيقظ 
عند الدخداخيات غريزة الحيوان المتوحش ء الذي یشم فريسته ۔ !پا( قارضة 
الأفكار ) . لقد اكتسبت » أو بالأحرى » أكلت تجربتي حول هذه النقطة » من 
الزاوية الصغيرة التي أراقب منها الأشياء . فنذ خس سنین » استدعتني الحكومة 
الجزائرية من الخارج لانشاء مركز للتوجيه الثقافي . ولقد أنشأته بالفعل في الزاوية 
الصغيرة التي أنا فيها الآن . وهو يعمل منذ أربع سنوات . وفي برنا مجه ملف مشروع 
المرسوم القاضي یانشائه » والذي لم ینشر في الجريدة الرسمية حتى الآن . ولا یزال هذا 
املف في الواقع محفوظاً منذ ثلاث سنوات » في خزانة الكتب التشريعي . ولقد سألت 
خلال هذه الفترة ۔ الشخص اللطيف المسؤول عن هذا الكتب . فأجابني بلطف إن 
المرسوم سیّعرض للتوقيع ء حالما يقدّم الوزراء را ا بهم فيه > وإن بعضهم > وعلى الأخص 
وزير الاقتصاد آنذاك » لم یرسلوا رأہم بعد . إا الا ءات العادية . ولكن » ماهو 
عادي في بلد ما ء يصبح غير عادي في بلد آخر . إلا أن تشريعنا م یتبدل منذ 
سنة 1977 . واذا كان يجب أن ننتظر الضوء الاخضر من بعض البيروقراطيين .. فإننا 
سننتظر طويلاً . إِذن لقد عمل المركز بوسائل مؤقتة . من جهة أخرى » لم يكن المركز 
مخصصاً لإعطاء شهادات » بل لتقديم بعض الأفكار الجديدة » على الأخص في مجال 
الاقتصاد والثقافة في بلد من بلدان العام الثالث ؛ أي في مجال عم اجقاع البلدان 
النامية . 
ولکنه » وفي هذا الجال بالضبط ‏ یم الدخداخیات كثيراً . وهو لکونه 
لايحظى بالفطاء الرسمي ۔ یقلام فريسة سهلة لغريزة قرض الافکار . عندها » لن آقول 
أكثر من ذلك رحمة بالقارئ . 


رغ ذلك » یصبح من غير ا جدي أن نندهش ء لأن السید ( موسوي ) م یفکر في 


ات 


دعوة مدير مركز التوجيه الثقافي إلى الاجتاع 8 الذي عقده مند فترة وجيزة على حين 
غرّة بناء على نداء قسطنطة . 

ولكننا نندهش أن يكون وزير الإعلام هو نفسه ء الذي أخذ على عاتقه هذا 
الأمر . ربا هناك ( ثقافتان ) : تلك التي یہت بها هذا الوزير » وتلك التي يتم بها 
بعض الجزائريين منذ ربع قرن ۔ 

في هذه الحالة » تقتضی أن نأمل في ( نداء قسطنطة ) آخر » يُوجَه خاصة إلى 
هؤلاء الجزائريين 3 وهذا يوضح کم هو غير كاف وحده الاهتام الذي توليه السلطة 
الرسمية » في العديد من المناسبات للحياة الثقافية في هذا البلد . وأن يليه تفتيش يأتي 
بعد المبادرة في مرحلة التطبيق . 

ولقل من جهة آخری ان الدخداخیات » وقارضة الافکار » وقائلة الافکار » 
لا تحتاج دامًاً إلى الأرجل ا حلیة . فهی ربا تستغل أحياناً امالنا » في سبیل تقلیص 
رأممالنا الفكري . 

في بعض الشوارع » من الخطر أن تترك فتاة تسیر وحدها في اللیل . وأحياناً حق 
في النهار . كذلك » من ال حطر أن تترك فكرة لوحدها . اننا نرید أن نامل أن 
السلطات الرسية تفکر في هذا » وتعمل على الدفاع عن الأفكار . وأنا آخثی آشد 
الخقية ان کو کرو كداء فة قفن خطفت > وین کرتا التقار بالمتاسية 
( رومان رولان ) الذي يجعل آحد شخصیات روایته یقول : « لا يكفي أن تبدع 
أفكاراً دنل عمل أن تومن شا الحياة ۰ 

هنا تكن السالة كلها . 


کے 
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سوق البركة 

على طريق ( مهنة ) ء وفي محلة ( بومدفع ) » يقع سوق یعج بالناس طيلة أيام 
الأسبوع السبعة . 

لاتوجد فيه مطاع شعبيّة » ولا خم يضع البقالون تحتها بضائعهم في ا مواء 
الطلق . م في الاسواق العادیة الق تجذب زبائنها المتنوّعين مرة واحدة في الاسبوع . 

لا. لايوجد على الطريق » في هذا المكان ء سوى سياج من قصب يُلاحظ من 
ورائه بيت من البيوت الريفية المؤلفة من غرفة واحدة أو من غرفتين » والتي تسمى 
( نوالة ) . 

ولكن » أمام هذا السياج ء هناك رتل من السيارات الختلفة أنواعها . 

إن الصدیق القديم الذي حى لي هذه الرواية » بعد زيارته لهذا المكان » وكان 
ذلك منذ عشرة أيام » أحص فيه يومها حوالي ثلاثين حافلة ومئة وخسین سيارة خاصة 
الا ےھر سان 

الامر مهم جداً کا ترون . 

هذه العربات تجلب زبائن مرضی من كل الاجنان والأآمار ء منهم من أ على 
عکازتین » ومنهم من کان مولا على ذراعي أحد من آهله أو على تقالة . 

ا ھیع يأتي طلباً للشفاء . والشخص الذي ينحهم الشفاء يُدعى ( الشيخ 
الأخضر ) . إنه شاب » ويبدو أنيقاً في ثيابه العربية . 


«Le Souk عل‎ la Baraka» Revolution africaine, Semaine du 15 au 21 mai 1967. (*) 
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نراه يبدأ عله في ساعة مبکرة » تقريباً مع شروق الشمس . ونراه یغادر المكان 
حوالي الساعة الرابعة » في سيارة خاصة یقودها سائق . 


كناك خان واگ املؤن: + 5 زرف 

إلا أن الشيخ ليس قليل الذوق حتى يضع تسعيرة للبركة التي بها . يضع الناس 
في كفه البلغ الذي يشاؤون . ولكن ا جموع كبير جداً على ما يبدو . 

إن صديقي الذي راقب المشهد بروح المناضل الاصلاحي القديم وا خلص لعهد 
دخله في ذاك اليوم بأكثر من خس مئة ألف فرنك قدي . 

إذن ودون أن نكون مبالغين في الأمر » إن الشيخ الأخضر يكسب أكثر بكثير ما 
يكسبه طبيب حائز على دكتوراة في الطب . 

في الواقع » ما يمني ليس مشكلة مجبّر العظام المكسورة . فاستفلال المطبّبين 
الدجالين لامرضی مشكلة توجد في كل العصور ء وهي متشایپة في كل البلدان . وهي 
مشكلة تسترعي بالأحرى انتباه الأطباء أو وزارة الصحة . 

إن ما يسترعي انتباه عالم الاجتاع هو ذلك ا جانب الآخر الذي أوحى في الماضى 
إلى ( زولا ) بالتحديد روايته الشهيرة حول كاتدرائية ( لورد ) . 

إلا أنني آتکلم عن الوضوع على سجيتي . ففي إحدى مقالاتي السابقة عن ( بن 
باديس ) التصوّف » كنت قد بینت أنق لا آضر بفضاً ولا عطی احکاماً مسبقة حیال 
معتقدات أو مواقف آجدها جد شريفة . 

فضلا عن ذلك  »‏ وأنا أنتهز الفرصة لأقولها هنا إذا كنت فاجأت أحداً في 
مقالي » فإنه يتوجب علي أن أطمئنه أنني لم أشوّه التاريخ الشخصي لؤس الإصلاح 
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ا لجزائري . فهو بنفسه آوضح موقفه وبشکل جيد في رسالة تعود إلى سنة ۱۹۲۰ ۰ حیال 
الفکر الصوفي الحقيقي ء کفکر الجنيد مثلاً . 

کا اني الیوم لا آخون عواطفي تجاه عمل تربوي إسلامي جميل كالذي تقوم به 
زاوية ( ا مل ) مثلاً ء في ظروف يجب على البلد فيها أن بجد معنى لقهه الأخلاقية 
والروحية . لكر“ مشکلة الْمٌطبّب الدجّال التى نحن بصددها ليست مشكلة مسجد ولا 
زاوية . إن مَكَّل الشيخ الأخضر ليست » من جهة أخرى ء سوى حالة بسيطة . في حين 
يبدو أننا أمام ظاهرة اجتاعية نصادفها تقريباً في كل مكان على امتداد أرض الوطن . 

في ( عابة ) ء هناك ( لالة الخضراء  )‏ لانزال في لون الجنّة ‏ التي توزع البركة 
اليومية على أناس يأتون للبحث عنها في دارها » في حلقات استغفار تعقدها لم . 

وف ( سوق آحرس )6 هناك بائع معجزات آخر يستخرج الرصاصات التي أصيب 
بها المجاهدون في معارك الادغال . ولکن » إن صدف على إثر ذلك وخطرت على بال 
ا جاهد الذي رأى الرصاصة تستخرج من جسده أمام ناظریه » تلك الفكرة غير الناسبة 
بأن يستشير طبيب أشعة » فإنه حينئذ سیجد الرصاصة لاتزال قابعة بسكينة في الکان 
نفسه من جسده . 

إنه جزاؤه ... حين ساوره الشك فهل يخطر ببال أحد أن يُخضع البركة إلى إثبات 
بالاشعة السينية ؟ 

إنها تجارة تزدهر في کل مكان تقریباً . ولا نتم هنا عن تلك العرافة » في منطقة 
( بليدا ) » التي تكشف لأناس ( محترمین ) يأتون لرؤيتها - ماتراه من أشياء مدهشة 

لنعد إلى سوق ( بومدفع ) . فهو حور اهتامنا . 

أكرر أنني أترك على حدة الجانب الذي يثير اهتام الجهاز الطبي أو وزارة الصحة . 
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وفي الواقع » إذا وضعنا أنفسنا في رؤية زمنية تعود بنا إلى الماضي ء 0 الفترة 
الواقعة بين سنة ۳۰ ( وهي تقریباً لسنة الى گی فیها العمل امام رون 
سنة ۱۹۶۰ ( وهي السنة التي بدأت فیها الحركة السلحة ) ء فاننا نجد أن تاريخ هذا 
البلد يسير في تطور تصاعدي ۰ 

إن كل الطاقات الأخلاقية والسياسية وكل الطموحات والضغوطات المتراكة خلال 
تلك الفترة هي التي تسنح للبلد أن يتجاوز المرحلة الصعبة من تاريخه » وأن يدخل في 
خضم ثورته التي نش گرا بالضبط ذروة هذا التطور التحضيري . 

إن رأس الال الثوري الذي كان متوافراً عشية الواحد من نوفبر/تشرین الثاني من ` 
سنة ۱۹۵۶ ء کان في اتا ٹمرہ هذا التطور الذي قامت الحركة الإصلاحية فيه بدور 
رئيس . وإذا كنا نلاحظ بعد الثورة حصول انپیارات سريعة في بعض الواقع » فا 
على العکس من ذلك ء نجد ما یقابلها من تبديد لبعض رأس الال الثوري . وأسارع إلى 
القول بأننا لانجد هذا التبديد فقط في سوق مثل سوق ( بومدفع ) . إن تبسيط مشكلة 
معقدة هو مادفعني إلى تركيز الانتباه على مظهر من مظاهرها يبيّن معام التقهقر 
ويعيد النظر في ا هدف الرئيسي للثورة . 

لقد خاولت في إحدى مقالاتي أن أبين أن هذا ادف يفوم على أساس ( تغيير 
الإنسان ) . وأضيف هنا أن هذا التغيير ليس له أي معنى ثوري إلا في إطار التقدم . 
وإلا يكون تقهقراً . إنه خطوة نحو الوراء بالنسبة لمسيرة الثورة . 

إن الحالة التي يقدمها ( بومدفع ) تسمح لنا بقياس تناقض الحركة الإصلاحية التي 
تخلّت عن مواقعها في المعركة » » في الوقت الذي كانت فيه معاني الاصلاح تأخذ أهيتها 
في بلد کر ارول دياك :لا سان 


۷ 


والشیخ الأخضر لیس سوی حالة بسيطة تقدّم صورة تقريبية عن التقهقر الؤسف 
الذي نعيشه . 

بالإضافة إلى ذلك ء فإننا نتساءل : أين مُنح هذا الشيخ إجازة لهارس بناء عليها 
نشاطه الفريد من نوعه؟ يُقال إن ذلك حصل في ( لسنام ) . ولكن لنا الحق خاصة في 
أن نتساءل عمن يدفع للوقوف أمام نوالته كل هذه الحافلات الثلاثين والسيارات اللئة 
وا مسین التى تأتي من كل أطراف البلد ؟ 

إن البركة لاتنتشر لوحدها في كل طرف من أطراف العالم . 

من الذي نقل شهرتها إلى آطراف العالم ؟ 

إن أبناء جيلي یفھموننی عندما أطرح هذه الاسئلة . فنذ عشرين سنة فقط » كان 
الأخوان الذين كانوا يذهبون كل سنة إلى زردة الشيخ الرابط ( الول ) أوذاك » 
لايدفعون سوى نصف التعرفة في القطارات . وكان يوجد من بينهم بعض أبناء 
المستعمرين الذين أدركت قلوبهم شىء من الروحانيات . ولكن » کنا نعرف آنذاك 
على الآقل من الذي كان يُسيّر الأمور . 
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قاتا 


في البناءالثقانی 


نداء قسطنطة 
مشكلة الثقافة(*) 


لقد افتتحت قسطنطة آسبوعها الثقافي الذي آراد القيّمون على تنظیه أن یکون 
على أشد ما يكن من الرونق والبهاء ؛ وأعتقد أنهم قد نجحوا في ذلك . 

لقد كاد هذا الاحتفال أن يحتفظ بطابعه ا لی » وهذا الطابع بد ذاته ذوقية 
كبيرة » لمأ ر یقتع به أهل قسطنطة من ذوق رفيع وتقاليد قديمة غنية . ولكن الرئيس 
( بومدين ) هو الذي دشنه 3 وهذأ 0 يضفي على الاحتفال الطابع القومي ۰ 

وعلى هذا الستوى ء يجعلنا الاحتفال نفکر عرضاً بمسألة الثقافة . 

أضف إلى ذلك أن الرئيس ذاته هو الذي عرض علينا هذه السألة في شكل 
مشروع ؛ أعلن عنه خلال زيار میں پر ہی پت اهر 


هذا مشروع يجب أن نصفق له بكلتا یدینا . 


إلا أن التفكير لا يكون مجرّد راحة عضلية » وهو لیس جرد تصفيق باليدين نعبر 
به عن حماسنا ء کالولد الذي ينظر بعينين اوقا البشر: والايتفرات الم فور اررق 
جيل ينطلق من أمامه » إن تة تحقيق الشروع أو عدم تحقيقه قضية أخرى : وهی تی 
الثقفين الدعوین إلى البدء بالعمل الجاد . وهم يرتكبون خطأ جسياً » إذا ضيّعوا 
الفرصة التي يحملها هذا للشروع الذي وُعدنا به . 
«L’Appel de Constantine: Le Problème de la culture»Révolution africaine,  NO268, (%)‏ 


du 4 au 10 avril 1968. 
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إن الشروع یتناول على الأخص مسألة » یتوجب على المثقفين أن يبحثوا فیها » 
طالا أن الفرصة قد سنحت هم بذلك ‏ أعني أن توضع لامرة الأولى كل الالتباسات 
الفولکلور ية والسوسيولوجية التي تحيط بمفهوم ( الثقافة ) . إن هذا المفهوم یکون في 
الواقع القیاس الصحيح لامستوى الحضاري في بلد معين » وللطاقة الكامنة في ا جتع ء 
أكثر مما يقدمه مقياس الآلات وعددها . 

لم تكن للانیا قلك سنة ۱۹4۵ الآلات ولا للارکات ولا الدولارات. ولا حتى السيادة 
القومية . ل تكن تملك سوى رأممال واحد » لا يمكن تدميره . الحقيقة أنه لم يكن 
للقنابل الفوسفورية ولا للدبابات القدرة عل آن تدمر قافة للانیا ؛ وانا لااقول 
( عامها ) ولا ( تقنیتها ) وها التباسان آخران یشوشان كذلك معنی الثقافة ء لأا 
یضعان هذه الأخيرة تحت سلطة الدرسة أو الصنع . 

ذلك أن من آعاد بناء ألانيا بعد سنة ۱۹60 ليس العام ولا التقني » فضلاً عن أن 
معظم العاماء والتقنيين مثل ( فون براون ) كان قد استولى عليهم الأميركيون 
أو السوفیات وعدّوهم غنام حرب . إنّ من أعاد بناء آلانیا هو الروح الألانية » روح 
الراعي والفلاح والعامل واطمال وللوظف والصيد لي والطبيب والفنان والأستاذ . 

وبكامة واحدة ‏ إن الثقافة الألانية ‏ دون التباس » ودون تضييق اجتاعي أو 
فكري لعناها ۔ هي التي أعادت بناء بلد ( غوته ) و ( بسمارك ) . 

إن رجل ( المعجزة الألمانية ) بعد الحرب ليس ( إيرهارد ) كا تدّعي الصحف 
والإعلام . فقبل الحرب وقبل ( إيرهارد ) هناك ( شاخت ) وهناك ( معجزة 
أمانيّة ) » وهذه الأخيرة ستتكرر طالما بقي هناك ثقافة ألمانية . 

أضف إلى ذلك أن حدود ( للعجزة ) هي حدود ثقافیة لا یکن لامعجزة أن توجد 
خارجها . لقد اتضح لنا هذا الأمر مع الدکتور ( شاخت ) » فهو/م یستطم البتة أن 
یکرر هذه العجزة التي آنتجتها ۔ ولا تزال تنتجها ۔ بلاده » في بعض الدول الاسيوية 
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التي استقلت حدیثاً > والتى استدعته لهذا الصدد » لقد بذل جھداً كبيراً » وشترعن 
اون : 99 و ولکن شیئاً لم يخرج من علبة هذا الساحر » اللهم 
سوی بعض ا حیبة . 

ولنقل على هامش حدیثنا طؤلاء الناس الذ ین ینطقون بأصوات أناس آخرين ء 
EES‏ يعرف أنهم مصدر تلك الأصوات » لتقل للذين یظنون أن الشكلة 
الاقتصادية هي قضية لغة أو كلام حرف » لنقل لهم إن القضية ليست حتى قضية 
أرقام » وإلا لا كان ساحر أرقام مثل ( شاخت ) ليفشل في مهاته الاسيوية . 

ولک لنتجاوز هذا الامرے: 

ولنلاحظ رغ ذلك هذا التأثیر غير التوقع للثقافة » حتی في الیدان الاقتصادي ء 
غير أنني لا عتقد أن الأسبوع الثقاف الباهر الذي تم افتتاحه مؤخراً في قسطنطة ء 
یعکس مثل هذا التأثير في نظر الزثر أو للشاهد الذي يشارك في مسيرة هذا 
الاحتفال » بانتباه قد يكون شدیداً ء وقد لا يكون . 

هنا » تبدأ للشكلة فعلاً یاثارۃ اهقامنا ء ونحن ‏ في الواقع - في مرحلة تحجب فيها 
الظاهرة الخارجية نوعاً ما الطبيعة العميقة 

وهذا آمر یعرفه علماء الطبيعة منذ أمد بعید :ین بعض الظواهر العرضية تضلل 
الأفكار حين تحجب ‏ بشکل تام ء أو تقر يي - الظواهر التي تکون موضوع الدراسة . 

إن مفهوم الثقافة أيضاً محجوب الیوم بعض الشيء بالانتاجات الثقافية التي تعرض 
أمام أعيننا في أشكال فولكلورية وحرّفية » وذلك أثناء هذه الاحتفالات الثيرة 
للاھتام > والتی علينا أن نشجعها . 

إننا نجد - في بعض الاحیان » على مقربة من مصنع لامعادن - أكواماً من الناشیر ء 
ا حتى صفائح جميلة من الفولاذ » تأتي كلها من آلات الصقل 
آو التاسیع أومق الات التركيب . ونجد ضن هذا الصنع كذلك آلات جيلة جداً . 
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کل هذا يكوّن ‏ في الحقيقة ۔ جزءاً من الاطار العام » وهو لا يشوهه في شيء » بل 
انه لا ينفصل عن طبيعة التعدين ذاتها أوعن الصناعة بشکل عام ء إلا أن کل هذا في 
نهاية الأمر لا يكن التعدین ولا الصناعة ء فهذا ليس هدفها ولا مضونها . 

كذلك أمر النتاجات الفرعية أو النتداجات الباشرة للثقافة » إا ليست سوى 
الثقافة ولا تقدّم أي فكرة عن أوائليتها ولا عن دورها في ا جتع . 

يترتب علينا إذن » أن نعرض للمشكلة بطريقة منهجية » علينا أولاً أن نحم 
بالعدل على بعض الخلط وعلى بعض الاستعمال المفرط للکامات ء ما يجعل مفهوم الثقافة 
أمراً غريب » لاأصلاً دقيقاً له ولا معن واضحاً . 

علينا أولاً أن ننتهی من البلبلة الفكرية الضرّة جداً » والتي تجعل من كلمة ثقافة 
مرادفاً لكامة ( عم ) . 

هناك کلمة 3 (رابلیه ) تبت ف هذه الس نا قاطماً . یقول هذا الاب 
الروحي ( للانسية ) الفرنسية : « العم بلا ضير مفسدة للروح ۰ 

إن العم يعطي العرفة ء إنه يعطي اللباقة والهارة » وفقاً لامستوی الاجتاعي 
الذي ی عليه البحث العلمي » والعلم يعطي امتلاك القم التقنية التي تولد الأشياء . 

والثقافة تعطي العم ء إنها تعطي السلوك والغنى الذاتي الذي يتواجد على كل 
مستويات ا جتع ؛ والثقافة تعطي امتلاك الق الإنسانية التي تخلق الحضارة . 

الثقافة والعلم ليسا مترادفين . 

الثقافة تولد العام دما » والعم لا یود الثقافة دوماً ء ولا یکن استبدال أحد 
هذین الفھومین بالآخر . إن هذا القییز أساسي , أولاً لدى وضع برنامج یہدف إلى 
الارتفاع بثقافة بلد ما إلى أعلى مستوى من مستويات الحضارة » وثانیاً في فهم الظواهر 
الاجتاعية والسياسية ذات الأهية الاساسية . 
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إن یتنام م تستطع أن تجابه الامبريالية بالعلم الذي لا یزال في مراحله الأولى ء 
وإغا بيادراك يجسده زارع الأرز کا يجسده صاحب آعلی رتبة ء أو للفکر الأشد 
اطْلاعاً . 

" کذلك »لم يستطع الشعب الجزائري أن ینتزع استقلاله بالعرفة التي تقتع ہا 
مشكلة تطرحها النخبة » خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك النخبة التى استقلت في 
الخارج ( هناك ۰ طبيب مقم في منطقة باریس ليس إلا ) . 

وأخيراً » لم حصل فشل عسكري في سيناء » کا يقول أحد علماء الاجتاع 
الفرنسيين » بل ظهر ( فشل ثقافي ) في حزيران الماضي . لم تكن القضية قضية إخفاق 
العام العسكري بل إخفاق الثقافة وحسب 

هكذا هو الأمرء في كل الأوقات الصعبة في التاريخ : الثقافة هي التي تکون 
طوق النجاة لمجةع » حين يتعرّض لخطر الغرق ۔ 

أضف إلى ذلك أن العم غير شخصي ( موضوعي ) » بعنی أن رجل العلم يكون دائاً 
إنساناً يراقب الأشياء » ليسيطر عليها ء وليحسّنها ء تلك هي النظرة المنهجية 
( الديكارتية ) لعالم الظواهر . 

ولكن الثقافة أكثر من ذلك » انا تخلق الإنسان الذي يراقب » ويراقب ذاته في 
بادئ الامر . تلك هي نظرة الغزالي أو ( باسكال ) اللذين كنا يبحثان عن تناسق بین 
عالم الظواهر وعالم الداخل » تلك هي النظرة التي تسمح للانسان أن يسيطر على ذاته » 
وأن يسيطر على الأشياء الي ابتدعتها عبقر يته » أي بكامة مختصرة أن يتحضر . 

ومن المؤكد أن للثقافة نتاجاها ء کا للصناعة نتاجات ( كصناعة المعادن » 
متا )| > حتى إن لها نتاجات ثانوية . 
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ولكننا نعم آن النتاج إغا هو تمثيل لمن یننجه 6 أنه رمز بليغ ومؤقت 7 
الذي ينطلق باتجاه كوكب بعيد 6 لیس سوى رمز للحضارة التي ابتدعته ونلا خرن 
عندما يتعلق الأمر بالنتتاجات الثانوية 0 يمكن شده الأخيرة آن تکون العديد من 
الأشياء التي تلفت انتباه السائح التلهف لكل ماهو غريب . 

قس ‏ على ذلك الستوى الذي همنا هنا . هناك ثقافة ء وهناك نتاجات هذه 
التقافة » وهناك حتى نتاجاتها الثانوية . 

إن هذه الأفكار تخطر في بالنا غداة رحلة الرئيس بومدين إلى قسطنطة » وعلى 
الأخص حين أعلن عن تكوين لجنة تت بوضع برنامج تثقيفي » ونحن نعتقد أن الأمر 
سيتعلق - خاصة وقبل کل شىء - بسألة الثقافة القادرة على خلق الإنسان اجدید في 
الجزائر وتصعيده . 

ولنضف إلى ذلك أن هذه للسألة تطرح حتى على الوجه السياسي , کا تطرح في 
هذه اللحظة في الصين في شكل ثورة ثقافية . 
عن بلد یستعمره ¢ يترك الکان وراءه فیک مناطة فا لها . 

ونکون کذلك أشدّ بساطة |ذا ظننا أن الاستعمار يخلي وراعه فقط وفي بعض 
الأحيان الفيتنام هنا والکونفو هناك والبیافرا بعيداً » إنه لا يترك داعا كل هذا وراءه 
وراءه الطابور الخامس » طابور خدّامه القدامى ء أو کا قال الرئيس بومدين ء طابور 
بقايا الحركيين . 

وهنا تبدأ وتستعاد مأساة البلاد التی غادرها الاستعیار ظاهریا . ذلك أن بقايا 
العهد الاستعماري لاتبقى جرد ( كومة ) يمحوها مرور الوقت ويفتتها شيئاً فشيئاً . 
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تکون ساذجین حقاً إذا ظننا ذلك ء إن هذه ( الکومة ) للتروكة في الکان المُغادر 
ستعود إليه لتصبح بسرعة ( کل منظاً ) » وذلك بتأثير إرادة منظّمة لاتضيّع أبدا 
وجهتها . وهي ستصبح ثانية أخطبوطاً متعدد الأرجل . يلك أرجلاً حلية » ورأساً . 
مفكراً في الخارج . 

ولا بد عندئذ من كارثة ء كتلك التى حصلت في سيناء لكشفه ء ولا بد من ثورة 
تمافية تفصل ابعل الرخوة عن رأسه للتین الذي یفکر . ۱ 

إن الشورة التی حصلت في الصین ظاهرة من الظواهر الاساسية لثقافة الصین 
و دل سد کلاس و کت سا فا 6ا کت 
۶ والآلة الحلية بت ۶ی۰۰ 

ولكن الزوبعة الثورية الجديدة في الصين فككت تلك الآلة . ولم تعد الأرجل 
المتعددة تستطيع منذ ذلك الوقت أن تقوم بوظيفتها المعتادة حين ترسل الرأس المفكرة 
إليها أوامر ء من خلال شبكة الأرجل التي فقدت سيطرتها عليها » إن الثقافة تتضن 
كل ذلك » وعلى الاخص في بلد ثوري مثل الجزائر . 

إن النداء الذي وَجّه في قسطنطة إلى الطاقات الفكرية في هذا البلد سيكون له 
بالتأكيد صدی عبيق في صفوف النخبة . ۱ 

یترتب على هذه النخبة أن تقوم بدورها في بناء ا جع الجزائري الجديد »إن عام 
الأفكار لدينا يجب أن تبنيه تلك النخبة » تلك هی مهمتها الأساسية » وعليها ‏ في 
هذا لمجال كذلك » ودون شك أن تحزر آذهاننا من بعض۔البلبلة التي فيها . والضام 
ليس مجرّد ( تكوين ) للأشياء وللافکار » على الأخص ء فيا يتعلق بالافکار التي يعني 
تكو ينها الاختلال والفوضى والتوفیقیّة والواطنية العالية » أي كل ما يجعل الفكرة تفقد 
أضالتها رتا التاق 
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ليس هذا وقت الکلام عن الأسلوب . ولکن لنقل بکل بساطة إن الانبیاء عدوا 
لاليب کت ال الجهور 2 الثوريين مثل ان تومرت ) 
( نيتشه 0 اللغة - حين وضع في الو طراوة الأسلوب التوراق الى لاتوجد في 
أسلوب أي فيلسوف غيره . 
للحضارة . 

فالحضارة ليست ( كومة ) من الأشياء والأفكار ولكنها بناء يعكس عبقرية البلد 
29 وید أن نقنی من جهة آخری أن تعمل اللجنة آو اجلس الخوَلْيْن بوضع 
برنامج العمل وعرضه على نخبة بلدنا » أن تعمل على تذ کر شروط هذا العمل » با في 
ذلك شروط توزيع الكتاب » وعلى الاخص مُنه . 

وهنا تُطرح مسألة ال ( 58188 ) برمتها ولن نضيف أكثر من ذلك . ونحن 
لانقوم أكثر من أن نقيس أهمية هنه السألة حين تقول إن هيدان الافکار اليوم هو 
الیدان الأشد E‏ 
جديد . لي يذوب هذا الجليد ء 5 2 تلك البطارقة رد ماش 07ھ702 


جديداً . 


هذا النشس جاء علی ماظن من قسطنطة 
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اللغة والثقافة(*) 

منذ عدة أيام » كنت في أحد مکاتب البرید ہ أتحدّث إلى الموظف » الجالس وراء 
النافذة ء باللغة العربية . وكان في کل مرة ( يجيبني ) باللغة الفرنسية . لن آقول هنا 
کل انطباعاتی حول هذا ا حوار آمام نافذة في ادارة رسية . إذ یکن أن نوجزها في كامة 
واحدة : « اأُقنی على الادارة الجزائرية أن تعتنی اعتناء أكثر بالعلاقات العامة لديا » . 

هذا التنی لا یقتصر على الوظف البسیط القابع وراء نافذته » بل یتعدی ذلك إلى 
الموظف الحترم الجالس وراء مکتبه الوقور . 

ونا آرید أن آقوله.‌هنا ان هذا لوار من وراء نافذة قد ادق ای كقابة هذا 
القال . 

ولا يتعلق الأمر هنا بخلل في طريقة التعامل . قفد بدا لي الأمر اشد شذوذا لان 
هذا الرجل الذي كان یصم أذنيّ من وراء نافذته بفرنسيته الركيكة » كان قد توجّه 
بالحديث لتوّہ إلى أحد زملائة ببضع كامات عربية سلية . 

وما جعل هذا التصرف أشد استهجاناً في نظري ‏ أنه يحسد نوعاً من التنافر المتعمد 
في الوسط الذي أوجده مرسومٌ إدخال اللغة العربية في الوظائف الرسمية . 

ولا بد من أن نضيف » أن الرئيس بومدين » يعطي في خطاباته الثل الحي » 
على الالتزام بالتعريب الحكومي . 

ولنضف أيضاً لاولئك الذين في نظرم أن ا حقیقة تأتي دائماً من وراء حدودنا » 
بأن الثل يؤخذ من الفيتنام . 
م .1968 «Laugue et Culture», Révolution africcaine, no, 273, du gaun 18 mai‏ 
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! تلك هي ححه 4 دأمغة ! أن الوزير الفية تنامى 6 الذي يشرف بلادنا 


7 > قال في حد بث خاص : أن الاحانت الموفدين أنفسهم ملزمون »في بلده 3 
بالتکام باللغة ا حلیة . 

وحن في الجزائر لسنا بعد شل هذا التشدد ؛ ولکن على الأقل » ليقدم موظفونا 
بذاتم الثل على ذلك 

صحيح أن مشوهي التعريب ليسوا حديثي العهد . فن المکن أن نردم إلى آمد 
بعيد » حتى في الدول ذات الثقافة العربية » مثل مصر . ففي بداية هذا القرن ء امتدح 
مفکر بارز من الطائفة القبطية » استعمال اللغة للصرية في الأدب . وكذلك في بلدنا . 
هؤلاء الشوهون ليسوا حديثي العهد أيضاً . بل لقد سار الصراع من أجل التعريب على 
قدم الساواة مع عداء مجنون للعربية » ومع رغبة ملحَة ‏ حوھا . 

ولنعطي فكرة عن ذلك » ننشر هنا القال الذي خصصناه لهذا الوضوع » 
ونشرناه في جلة ؟.. في العدد السادس من حزيران سنة ۱۹۶۸ ۰« لقد افتتحت المعية 
العامة ء في جلستها السابعة ء نقاشاً حول جدوى اللغة العربية » في داخلها » . 

وقد اكتسب هذا النقاش منحی قانونياً » وآخر ثقافياً ( تكلم عنھا ) السيّد 
( جو بریسّونیار ) ببلاغة بسيطة ودقيقة ی ولا نحاول هنا أن نتناول هده ال جج 
القانونية » التي دعّم بها الخطيب قضیته . فهذه آمور نترك للبرلانیین والوفدین آمر 
میدن آهمیتها . 

والعکس » فان السمة الثقافية لهذه القضية ء تم كل مفکر ء يعد اللغة وسيلة 
أساسية لتطوير ( الفکر الشعی ) إلا أن الفکر العربي وأداة تعبیره » أي اللغة العربية » 
لا یقترنان اقتراناً لارجوع عنه بشکل معيّن من أشكال الحياة » بل انها يتكيفان » 
آو يجب أن یتکیفا ء مع كل مظاهر الحياة » وخصوصاً في وسط المعیات . 
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الحقيقة أنه توجد تقنية برلانية . ولکن هذا التأكيد الذي لا یکن انکار حسن 
النية فيه » یضع نوعا من الحدّ العشوائي لرسالة اللغة العريية . ولي نکون عادلين في 
حکنا هذا » نود أن نستشهد ‏ بادئ ذي بدء » باعتراض أستاذ موثوق به في هذا 
الضمار » هو ماسینیون . لقد قال لنا هذا الستشرق البارز موخراً : إن اللغات السا 
قتلك ترکیباً مزدوجاً : الأول هو ما سمح ها بتلقي الکتابات للنزلة » والشاني يتعلق 
نوعاً ما ما سمح لهذه اللغات » فیا بعد ء أن تلحق وأن تقود کل الفکر الإنساني » وعلى 
الاخص الفکر العلمي . خلال مئات السنین . 

الواقع أن السيد ( جو۔ بریسونیار ) ل يخطئ البتة في تأكيده أن « اللفة 
الفرنسية تعبّر أفضل تعبير عن العلوم الوضعية والفكر الغربي » . ولكنه یشوه 
التاريخ ء حين يضيف . بالأسلوب نفسه » وبخصوص الفكرة ذاتها » أنها ( وارثة 
الحضارة اللاتينية اليونانية ) . لكنه لوادّعى لهذا الفكر بيراث الثقافة القروسطية 
( ثقافة القرون الوسطی ) بدا بالقدیس توما الإكويني ء لكان ذلك آشد عدلاً 
وأصوب ۲ 

في الحقيقة » الفکر العربي واللغة العربية ء ہما اللذان التقطا التراث اليوناني 
وتقلاه» بعد أن طوّراه تطويراً ملحوظاً إلى أوروبا في القرون الوسطی. ولا شك أن 
السید ( جو بريسونيار ) يسلّم بأن التقاط هذا التراث » وتطويره ونقله ء يتطلب 
من اللغة العربية » أن تكون شيئاً يختلف عن ( لغة الدين ) البحتة . والواقع أن هذه 
اللغة إذا كانت تستطيع اليوم أن تصبو ء بوجهها الدينى » إلى عالية حقيقية لكونها تعبّر 
عن فكر ۰۰۰ مليون مسام » فإنها تستطيع كذلك » أن تعبّر عن الفكر التقني لأي 
حضارة كانت » 6 كانت تفعل منذ زمن بعيد في قرطبة وبغداد » إبان العصور 


الذهبية . 

الیش عا تا أن تکون اللعات او وروييه ول الاک انامه نت 

آخذت عن اللغة العربية التقنية التي كانت الاساس اللسانی لانطلاقة العلوم الحديثة ؟ 
1ج 


أليس شيئًاً معبراً » أن تکون كامة ( ۵8565 ) ( الأصل صفر ومعناها العدد ) ذاجا 
( من أصل عرب ) في كل اللغات الأوروبية ؟ ‏ 

ما لاشك فيه أنه يتحت على العرب ء أن یقوموا بالقفزة ذاتها التي حدثت منذ 
ثلاثة عشر قرناً ؛ لي يترجموا من جديد الفكر العامي ء وحتى الفكر السياسي . 

هذه دعوة لاأعتقد أنه يكن تجاهلها في رأبي . فهي تمنح مسألة التعريب بُعدأ 
تا 


ےت ۱۳ ت 


التفكّر وردات الفعل!*) 


يلاحظ الراقبون الهتون بالتطوّر الاقتصادي في العالم من خلال عواطفهم الختلفة 
التي در وجودها وفقاً لانتاءاتهم الجغرافية والسياسية » يلاحظون أن هذا التطور ل 
يكن قط ملائاً للدول التخلفۃ 

ففي خلال العشرين سنة التي تلت الحرب العالية الثانية » لم يستطع هذا التطور 
أن يبدد تخلف تلك البلاد الاقتصادي آو علل الأقل آن فف من غلواء هذا التخلف . 
ویبدو ء على العكس من ذلك > أنه عمل على زيادة حدّة هذا التخلف في تلك الحقبة 
التي تتطابق ء فیا خص ممل هذه البلاد » مع وصوها إلى الاستقلال السياسي 


ومن جهة أخرى » لا يبوح هؤلاء المراقبون بكلّ تتائج هذا التخلف ؛ 
ولا يرونا ء بل.انهم يحرصون على البقاء ( موضوعيين ) أمام تلك الظاهرة . 
- ولكن من الأصح أن دويّ هذا التخلف يتجاوز اليدان الاقتصادي تجاوزاً بعیداً ء 
فلهذه الظاهرة ‏ على الأخص - نتائج نفسية غير متوقمة > وهي لم تفلت من مراقب 
متنبه لامور العام الشالث ء وهو( تيبور ماند ) ( Tibor Mende‏ ) » فقد سجّل في 
إحدى دراساته الشهورة الي خصصها للهند ملاحظات مثيرة جداً وذاتية > وهي 
ملاحظات دوّنها مباشرة من خلال أحاديثه مع أناس من العامة مثل ( بواب الفندق ) 
ا ق 
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۲ 


لقد عبر له هؤلاء الناس بوضوح ء قد یکون كبيراً آوصغیرا عن نوع من الأسف 
لرحیل ا حتل البريطاني الذي برحیله ذهب البقشیش الذي کانوا یعتاشون منه . 

هذا يعني إجالاً - أن ا حریة ليست مربحة بالنسبة لهؤلاء الناس . فهل هم خونة 
إذن ؟ كلا ء إطلاقا . إن أمور النفس البشرية ليست بشل هذه البساطة ء فهذا 
( لباب ) وهذا ( ا َال ) إذا رأيا ا حتل البريطاني يعود إليهم فانهم سيحملون السلاح 
“د أو نم سيشهرون بوجهه سلاح القاومة السلبية کا في أيام ( غاندي ) . 

ها تکن القيقة الرعية ؛ وحسب . إن الحرية عبء ثقيل على الشعوب التي م 
تحطرها تنَا تما شوه لیات :ا عاانا: 

کان من السهل جداً أن نشم الاستعیار أثناء فترة ماقبل الثورة » لقد اتبعنا هذه 
الہ مق فرح اع اول وڈوت أن نطرح ۔ أي مشكلة من مشاکل الاستقلال قبل 
استحقاقها المُرعب ء هذا الاستحقاق الذي يزرع اليوم القلق في نفوس عامة الشعب ء 
ويزرع الركود الاقتصادي » وأحياناً الفوضى السياسية في معظم بلدان العام الشالث . 
ماهو الحل إذن في هذه الحالة ؟ للجواب على هذا السؤال » عاد بعضهم بكل بساطة إلى 
رکوب جاره العتیق » وصرخ : فلیسقط الاستعیار ولی یکون آشد حداثة آخذ 
یصرخ : فلیسقط الاستعیار الجديد . ۱ 

وما يزيد الطین بلّة أن الحوادث الأساوية التى حدث في فيتنام » تعطيهم الحجة 
فيا يقولون . 

ونحن نتساءل رغ ذلك عن المدى الذي تذهب فيه حجّة ظروف حرب فيتنام ؟ 
نها لن تذهب بعيداً کا هو واضح .. 

ثم ماذا بعد ذلك ؟ الاستقلال هنا » ومشاكله هنا أيضاً » وهی تلح أكثر من أي 
وقت مضی . إن الالام التي تثقل كاهل شعوب العالم » باتت أشد ما یکن من الإقلاق . 


ا 


لقد کدنا نجده في مؤقر( باندونغ ) الذي ألقى عليه ( جان روس ) لقب ( مؤقر 
الشرف ) ۰ ما کان فيه من تنظم عال ٠‏ ولأننا م نكتف فيه بالصراخ والتعبیر بالحركات 
الكثيرة وحسب . لقد کان ذلك انتصاراً معنوياً للشعوب الافريقية والاسيوية : انه 
انتصار التفکیر على ردات الفعل . 
۱ کان ذلك مها جداً > ولکنه لم يكن كافياً ء بل كان يجب أن ینبشق من هذا 
التفكير سلسلة تغييرات حقيقية وثورية »في العلاقات بين البلدان العنية » وفي 
العلاقات المشتركة مع عام الاستعمار والتطور » آوعام الاستعار الجديد ء کا تشاء » 
وللاسف ء ظل مؤقر ( باندونغ ) دون نتيجة ء فقد تم وبكل بساطة الاكتفاء بتكرار 
الصيغة : فليسقط الاستعمار » والاستععار الجديد » والإمبريالية .. 

وباثر شارحون مُلهمون ‏ نعرف هويتهم - بالعمل على دراسة كامة 
( الإمبريالية ) ء وكان في نظرم إمبرياليتان : إمبريالية ( الین ) وإمبريالية 
( الیسار ) . ۱ 

قد یکون الصطلح السياسي في الدول للتخلفة ربح مفردة جديدة » ولکن تخلف 
تلك الدول ربح کذلك قلیلاً ء ماذا آقول ؟ لقد تفا وتقتم خطوات وخطوات . 

وحتى ( تلامیذم ) الاطباء والهندسون والأساتذة الخ ... الذین دُڑبوا على 
نفقتهم » رحلوا وسلکوا الطر یق ذاتها التى تسلکها اواد الأولية ( بترول - مطاط - 
الخ ) » واستقروا في البلاد للتقدمة . 

ولكي نقهم خطورة تلك الشكلة » یترتب علينا أن نقراً حول هذا الوضوع من 
منظمة الامم التحدة » فعالم الاجتاع الإيراني الذي أوكل إليه وضع هذا التقریر » 
يبين كيف أن الدول الصناعية تضخ کل مافي الكامة من معنی أدمغة العالم الثالث ء کا 
تفعل بالنسبة لوادها الاولية . هناك رقم لم یذ کر في التقریر » ولکنه يعطي فكرة عن 


۳ - 


خطورة هذا الوضع : هناك أطباء جزائريون یعملون في فرنسا ( حوالي ۶۰۰ ) عددم 
أكبر من عدد الأطياء العاملین في الجزائر ء هذا موجبٌ للعبرة ! 

ولكن في بلد مُصاب بمثل هذا النزف ء لانفكر حتى في طرح الشكلة . 

وهذا أيضاً موجب للعبرة ! 

هذا حدث عنیف کان الأجدار به أن ٹر جواباً علاقاء آي علية تفکیر » لكنه 
يثير ردات فعل : فليسقط الاستعمار » وليسقط الاستعار الجديد ء ولتسقسط 
الإمبريالية » إمبريالية ( اليين ) و امبريالية ( الیسار ) طبعاً . 


ها ..! إلى الأمام ياحماري ! ولك ظهْر ال جار قد وهن » ولا یکن أن فارس 
فوقه کل هذه البهلوانيات المعتادة » بل يجب أن نجد مارا حمل خطايا تخلف العام 
الثالث . 

لقد فکرنا بذلك في جو الوجوم الذي أصاب العام العربي غداة الخامس من 
حزيران الاضي . م نصرخ ضدّ العدوان وحسب ... عدوان إسرائيل وعدوان صديقها 
( جونسون ) . 

لقد حدث آمر جدید في تلك الناسبة » لقد صرخنا ض الخيانة . 

ولکن إلى أي خائنين كان يشير هذا الشعار الجديد ؟ أيشير إلينا نحن آنفسنا - 
حين نخون واجباتنا ؛ وندق بأيدينا إسفيناً في نظام دفاعنا السياسي أو الثقافي 
أو الاقتصادي ضد الإمبريالية ؟ كلا إنه يشير إلى كل الناس : على يننا وعلى 
نا کا ار ۱ 


لابد أن ( هنیبعل الصغير ) ( موشيه دايان ) قد ابتسم من الرضى یوم مع شعارنا 
ضد موسکو . ولسن الحظ أن القادة العرب ء على الأقل القادة في القاهرة » وف 
الیزائر » وضعوا حداً لتلك الاشیاء . 


11 ےت 


وعلى أي حال » لم يكن لكل هذا الأمر أأمية في جو الرعب » في جو الجنون 
الجماعي » كل الشعوب تتفوه با ماقات في لحظة الأزمات » وحتى رجال الدولة كذلك ء 
3 فعل ( بول رینو ) ( Paul Reynaud‏ ) في إحدى أمسيات حزیران من العام ۱۹۶۰ . 

ليس هناك ان من داع لان نلوم آنفسنا إذا قلنا بعض ا حاقات في لحظات 
الرعب » فهذا إنساني . 

ولكن لابد من القييز » فالماقة التي ( تقال ) تذهب مع الريح ء أما ا اقة التي 
( تکتب ) فهي لام رسريعاً ء بل من الممكن أن تتحد مع التفكير ء وأن تصبح 
مُسلمة » فتعرقل لاحقاً التفكير والعمل في آن معاً . ویکن في مابعد أن تتخذ صلابة 
العقيدة في الأطر وحات الجديدة لبعض الشارحين » وهذا مابداً يحدث في هذه اللحظة 
في بعض الدراسات التي تتم حول المشاكل الاقتصادية للعالم الثالث . 

إن التخلف لا يتعلّق بالإنسان التخلّف فحسب ولا ببعض الدول التطوّرة التي 
تضخ أدمغته القليلة کا تضخ مواده الأوّلية الثينة . 

لقد اکتسب التخلف بُعداً جد يدا في بعض الدراسات التي تتضن أيضاً ( بكين ) 
و ( موسکو ) هذا هو( ا مار ) الجديد الذي نوشك أن فتطيه في حال اتباعنا تفسيرات 
هؤلاء الاقتصاديين العابرين . ۱ 

اننا نجد نموذجا من هذا الشرح الجديد في مجلة متخصصة بمشاكل العام الشالث » 
وهي تصدر في ( روما ) تحت عنوان ( القازات النلاث ) ء فهذه ا جلة تخصص في 
عددها الأخير ( العدد الثالث ) دراسة شاملة لمشكلة الواد الأولية » وللقصود هنا 

( معركة الواد الأولية ) . يبدأ كاتب القال بلاحظة عامة تبين كيف أن العام الثالث ل 

يتلق أي مساعدة من دول العسکر الشرق » الذي أغدق عليه الکامات العسولة . 


ے ۷ے 


ثم تتحدد ایند شنت ساس الال + ونکت بلق أنه ان ان الاعناد 
السوفياتي والديوقراطيات الشعبية والصین یعملون بصفة عامة وم مُشترون 
تقلید يون اما » . 

ولکن هذا الانتقاد بد ذاته أليس هو تقليداً كذلك ؟ من الواضح أنه یطرح 
المشكلة بأسلوب تقليدي » وذلك حين یضع کامل تبعات تقهقر عناصر التبادل في أسواق 
مواد الأولية » على التفکیر الشيطاني ( لمستغلين ) ء وذلك دون أن يأخذ بالاعتبار 
رداك الفعل الفوضوية للذین مخضعون للاستفلال . 

أيضاً ء هذه الطريقة في رؤية المشكلة تقليدية » كذلك : إنها مازعتیق » ذلك 
لأن ما ينظم التبادل في الأسواق ليس روابط الصداقة » بل الروابط الاقتصادية ء 
فالعواطف النبيلة والنوايا الحسنة لاتستطيع شیئاً ء حيال القانون الصارم للعرض 
والطلب . 


وإذا كانت بكين وموسكو في إطار اقتصادي وسياسي معين ء تستفيدان من هذا 
لقانون فى 'الأسواق کا تستفید سار دول العسکر الصناعي » فذلاك ربح یمود إن 
الروابط العامة التي ترتبطان بها نفسها من خلال اقتصاد العرض والطلب . 

ذلك أن تلك الدول مُلزمة في الأسواق بتأمين وجود مزدوج » من حيث هي بلاد 
تستورد الواد الأولية مثل أميركا » ومن حيث هي بلاد تصدّر هذه للواد الاولية وله 
مثل ألانيا إذا آردت . ويستقر إذن میزانم الاقتصادی لملاقامم مع العالم الشالث من 
جهة ومع العام التطور من جهة أخرى » لدرجة أن کل تغيير أحادي ا جانب » يطرأ 
من جهتهم على علاقاتهم مع العالم الشالث » يخل بالتوازن » ويسيء إلى علاقاتم 
التنافسیة بعضهم مع البعض الاخر . 

فتحدیدم لأسعار الواد الأولية لا يكن إلا أن يُنظّم بتلك القاییس التقليدية ء 
قاماً کتحدید للواد الصناعية . 


ےت ۸ے 


ولا یکن إذن أن يأتي تغييرٌ ( للعلاقات التقليدية ) من قرار حر تتخذه موسکو 
أو بكين . 

وبكامة أخرى » لا یکن أن يأتي التغيير من ( الطلب ) الذي ليس له أي فائدة في 
ذلك التغییر » والذي ليس له ۔ في آخر الأمر - أي سلطة على التغييرفي السياق 
الاقتصادي والسياسي ا حالي . لا یکن للتغيير إلا أن يأتي من ( العرض ) ء أولاً » لان 
من صالحه أن تتغیر تلك العلاقات التقليد ية 09 یلك للقدرة على فعل هذا التفییر 

ليس القصود أن نذهب إلى ( نيودمي ) مزودین بأمنيات حارة » بل بقرارات 
ناضجة فكرياً » وجاهزة للتنفيذ داخل حدود الدول المعنية بالأمر » وذلك لكي نحصل 
في الخارج على أقصى مستوى من التأثير في الأسواق . ١‏ 

دون تفاول ودون تشاؤم 6 أقول بأن ذلك لايحتل البتة أن ينفد في لظروف 
الراهنة . ففي الجزائر 8 وضع ( ال ۷۷ ) أقدامهم على مدرج مطار آخر . 


مب 


ص(٭) 


تأملات على قبر دينيه في بوسعادة 

كان ذلك على قبر « دینیه » ء البارحة 6 حينا عادت بي تلك الفكرة القاقة إلى 
الذاكرة . لقد وجدتها ‏ إلى ربع قرن مضى ء على شفاه امرأة عجوز من تبسة ء كانت 
تشعر بقل أيامها للوحشة . 

فقد ضُربت عائلتها بغير ما شفقة » لأسباب ل تبح پا تلك العجوز ؛ لعله 
العنفوان أو التجمل . كل ماعرفته أنه لم يكن من الممكن الحديث عن نجدتها من تلك 
التعاسة الانسانية . 

حقاً يانه حينا يقرر الاستعیار النیل من شخص ما ء فانه يتركه خیالاً ووها دون 
حياة » والویل حينئذ لمن يأتي إليه مسعفاً أو مخففاً من بلوائه » الویل لمن يد إليه ید. 

في بداية هذا القرن ء عاش الشعب الجزائري أحلك أيامه . فبعد الانتفاضات 
الأخيرة لقاومته البطولية ٠م‏ يعد وجوده سوى وم وخيال ء يأخذ طورا شکل 
الخضوع الکامل ( الحتبية کا سيقول ممتهنوه ومذلُوه ) » وطوراً آخر يأخذ شکل الإغراق 
في الا طز 

لکن إيمانه قد ساعده على تجاوز ضعفه » ومعاداة الأيام له » لابل زانه بثيء من 
الأصالة ء وشعاع ساحر غامض يلفت الانتباه » وقد يغري تعاطف اس الرهيف ء إذ 
جاء من بلاد بعيدة . 

. هکذا وقعت دي کاسترز في سحر من الأغواط‎ 
«Rêéflexions ole Bou Saaola», Révolution africaine, no 269 Semaine du 11 au 17 avril 1968. (٭)‎ 


بے ۷۶ ے 


وإيزابيل إيبرهارد ء سوف تعيش تحت تأثيره في تلك الغامرة المجدونة » التي 
ستنتهي باللأساة في عين الصفرا » ثم ذلك الضابط الشاب الشھیر » والذي سيصيح الأب 
فوكود » إذ تتلقاه عمنه العجوز بحبور » وتقم حفلة استقبال على شرف عودته من 
اس لك بطق انا سد 

آه ! یاعتی لم ل آولد مساياً ؟ 

فالشعب الجزائري احطم ء للعزی » السلوب . الأمّي » الستذل » يلهم مع ذلك 
تلم الأرواح الختارة » اتجاهات سامية فیها ال خاطر كلها . 

ففي ذلك العصرعاش الشعب الجزائري أيامه الأكثر ظامة بلغت مداها في هوان 
ای فيه لاعت 

في ذلك العصر اكتشف الرسام الشاب إتيين دينيه الجزائر ء لکن فنه لم يكن بعد 
قد سلك رسالة ما ۔ 

لقد حالفه الحظ بدون شك ء إذ هبط ( بوسعادة ) . ويمكن لنا أن نتصور اتصاله 
الأول بتلك الطبيعة ء حيث نظرته کرسام ء قد أخذت على غرة بطبيعة لم تألفها . ما 
الخضرة الداكنة والتربة الصلصالية الحية . 

فحینا تسلق لأول مرة » ذلك الطريق التعرج » الذي يقود إلى الجانب الآخر من 
الوادي ء أي الكان الذي يوجد فيه اليوم قبرہ » ققد استشعر نشيد الألوان يتسرب إلى 
روح الفنان في نفسه . وفي تلك اللحظة من النشوة » فيان نظرته اكتشفت وراء ذلك 
الافق الأكثر اتساعاً . 


فهنالك أولاً منبسط الوادي » حيث برك الماء التي تمتلئ إثر کل شتاء ء وتنثرهنا 


وهناك بقعا خضراء على صفحة صهباء مليئة باحصی . فإذا سرح النظر إلى أعلى قلیلاً ء 
فهنالك إل الامام يبرز إکلیل داكن متدرج من شجر النخیل » وق القمة من النظر 


- ۷۱ - 


ذلك الط الأصهب من بیوت الطوب لبلدة بوسعادة القدية . وقي فرجة من جنوي 
الواحة هنالك الدی الذي أمسك بالعدید من الارواح ؛ کروح إيزابيل إيبرهارد . 


إتيين د ينيه لم يكن » فحسب ؛ الرساع الذي استیقظت هنالك رسالته ء التي 
أخذت به إلى مداها . ۱ 

وهو م يكن » فحسب ؛ الشاعرٌ الذي استسلم لسحر ذلك النداء الخفي . 

لقد كان ذلك كله بل أكثر . 

ففي الواحة هنالك حياة إنسانية » سوف يكتشفها وهو يجتاز طرقاتها الضيقة . 
هذه الحياة لها ألوانها الخاصة بها » والتى تتحدث إلى الشاعر وإلى الرسام . 

فلوخاتة .. كلوحة :( النساء الذافيات لى الزيارة )+ أو لوحة ( الاس هلال 
- رمضان ) هي قة الإبداع الفريد في التعبيرعن الأشكال والحضور الإنساني . 

لقد كان دينيه ء کا أعتقد » الريشة الق أعطت لتلك الأشكال اللهجة الأكثر 
تأثيراً » واسه سوف يبقى ذلك الرسام الأوقى بحياة الجنوب . 

لکن حياته الإنسانية سجلت جانباً مؤثراً لايمكن لريشة أن ترسمها . 

لقد كان في هذه الحياة جوانب خاصة مليئة بالأم » تترجم مأساة ذلك العصر . 
فخلف الأشكال والألوان » هنالك الحقيقة الرة للعصر الاستعياري » وقد أفاضت في 
شعور إتيين دينيه . 

هذه الحقيقة اکتست بنظره وحهين : ؤسا لاضمی له » وسكينة لا حدود شا . 
وكلاها استأثرا به فجعلا من نفسه ؤمتا ومکافحاً . وتنهيدة الضابط الذي آضحی 
الأب فوکولد ؛ هاهي على شفتي إتيين دینیه شهادة : إنني مسلم . 


- ۷۲ - 


وهكذا سوف نری إتيين دینیه » یعلن على الا اسلامه في يوم من نحو عام ۱۹۲۹ء 
آمام جمع من المسامين » ومن وجوه الاصلاح الرموقة . وهو سوف يسمي نفسه منذ ذلك 
این نصر الدین دینیه . 


لقد کان ذلك اهقطاعا وسطه و عائلته .. هذا الانقطا الذى 2 فمل قر 
عن عن ع الدي م 
ذلك لدی دینیه » بروح الكافح . 


والبقعة التي قلکها واختارها بذوق الفنان » ليبني عليها مستقره الأرضي » والتي 
ات فنا بعد متفر الأخير : ؛ ل تحترم لامن الناس ولا من الطبيعة . لکن الزائر 
۱ الذي يات لیزور قبر اتیین دینیه < ری مكنا وهو يجتازٍ الوادي > تلك الشرفة من 


ألواح الخشب التي تطل على منبسطه الليء بالحضى . 


فالرسام شاء أن يبني بغير شك منتجعاً يأوي | إليه ء في اللحظات التي تكون فيها 
العزلة حاجة کل مبدع . ۱ 


غير أني لا آتصور أن الفنان البدع قد جاء إلى هذه الشرفة » لیتأمل سحر الطبيعة 
فحسب ء ویباغت عفوية حاملات الاء » اللواتي يأتين لیلان الجرار والقرب . في ذلك 
الزمن الذي لم تكن ( بوسعادة ) قد جُرّت إليها الیاه . 

فنص الدين كان کامناً في أعماق إتيين دينيه » وهو قد شعر بقوة بالرابطة التي 
تربطه كإنسان ء بذلك الجتع الذي رمم بعظمة الفنان كل ماهو جذاب فيه » وبادره . 
بامسة غالبا ماتکون مؤثرة . 


لقد خر بقوة مأساة ذلك الشمب » وها هو شارك لراك منه فى قدره للأساوي 
فبؤس الشعب وسکینته قد كسبا د ينيه مانب قضيته . وها ہما يكشفان اللعبة التي 
تحاك في الظلام . 
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فالایان ينح الشعب قوة احتال ذلك البؤس ياباء » مرسيا على قسمات الوجوه » 
وق سائر الاأجواء » مزیداً من السكينة واهدوء . 

لقد شعر دينيه وهو رجل الفن » أي رجل الاضام والبصيرة » أن للوامرة تحاك 
بالتحدید دائماً ضد القوة السعفة ؛ والتي تحول دون سقوط هذا الشعب »فق ظلمة الیأس . 

وقد بدا له أن الاستعیار لدیه هو أيضاً ذلك الحدس » الذي یتصل بواقع هذا 
الشعب » ولذا فسائر خططاته للوجهة تصب دائًاً ضد مفصل صود الروح الجزائرية ؛ 
الاسلام . فإذا ماسقط هذا للفصل فلن یکون هنالك ما یعوق عمل الاستعیار . وهکذا 
یصبح الشعب لا قبل له بدفع مؤثرات الاستعیار » أو البرء منها . 

لقد كان ذلك كله یتخایل في شعور إتيين دينيه » وهو يطل من شرفته التي 
هلت الیوم + وترکت لعبث ال زمن رر يداع اسادة » التي آتلفت خشب ك 
الشرفة . 

وربا كانت هي تلك حالة النفس » التي جعلته يترك لفترة الريشة لیحمل القلم . 
في تلك الحقبة كان الد كتور کرونیه » نائب ( جورا ) في حينه . ینزل في الاستراحة 
ين جلستین من جلسات قصر بوربون © لیتوضا ويصلي على رصیف السین » تحت 
أنظار الارة التسكعين الذاهلین » وه يجتازون جسر آلکسندر . بيا کریستیان 
دوشرفيل الذي اعلن اسلامه هو الاخر بام عبد احق ‏ یف کتابه نابلیون 
والاسلام ء الذي إليه سوف يسطر إتيين د ينيه إهداء كتابه ( الشرق من منظار 
الغرب ) ء وف تصدیر هذا الكتاب دافع إتيين دينيه بتواضع عن كونه مدققاً . ولقد 
كان هذا الكتاب في الواقع نتاج عام باحث اتخذ موقفاً » أو كان کا يقال اليوم ملتزماً » 
وهو التزام فيه مجازفة الملتزم » واندفاع تهور . 

لقد التزم بالضبط ضد الفرنسيين من المستشرقين » حين رفع القناع بلا رحمة عن 
مخططاتهم وخداعهم ضد الإسلام . 


AN 


لقد ساوی قامه ريشته . وحين أَلّف کتابه ( مد ني الاسلام ) أضحى قامه في 
بعض صفحاته ريشته الاشد سحراً . 

فالفنان مثله وحده الذي يمكنه في الواقع أن یکتب صفحة غزوة تبوك . 

فالدفاع عن الاسلام » وإبراز قهته بالريشة أو بالقلر » كنا إفشالاً لناورات 
الاستماز الق ارامت أن تقل رقف سار المادر الرفخية اة اة 
المستعمّرة ؛ كالجزائر ومراکش وتونس » لتصبح شعوہا آکثر استجابة لعمله التفتيتي . 

إتيين دینیه قد واجه ذلك كله بريشته وبقامه » فهو إذن قد فعل ما لن یغفره له 
الاستعبار أبداً . 

فحوالي عام ۱۹۲۱ زرت متحف اللوفر » وکنت آنتظر أن أجد فيه بعضاً من 
لوحات ذلك الرسام الکبیر » الذي كان قد توفي حديثاً . واشد ماکانت خيبتي أنني م 
آجد شيئاً منها » وحیفا عبرت عن هذه الخيبة لطالب في الفنون الجيلة » كان قد تطوع 

لحسن الحظ أنه لا يوجد مثل تلك القباحات هنا . لست أدري إذا كانت الأمور 
تغيرت منذ ذلك الزمن في متحف اللوفر » ولكني أفهم اليوم بصورة أفضل تلك 
الأمور . 

ففكرة العجوز التبسية قد راودت فكري البارحة أمام قبر إتيين دينيه ؛ وهي قد 
فسرت لي ذلك كله . ثم إن حياة وأعمال الرسام الكبير فسرت بالقابل تلك الفكرة 
المؤلة . حتى إنه حينا حمل المركب رفاته من فرنسا ء حيث توفي ء فإن الإدارة قد 
أخذت کافة الاحتياطات بين للرفا ومحطة الجزائر . فقد تفل إلى مشواه الأخير في 
( بوسعادة ) خلسة » بمعزل عن علم ا ماہیر » عبر جلفا » إذا لم تخني الذاكرة . 
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نعم کا قالت المجوز التبسية « الویل لمن ینجدنا لأننا سنکون بلواه » . لقد كان 
على إتيين دينيه أن يدفع هذه الضريبة . 

كل ذلك أفهمه اليوم .. لکن الذي لم أستطع فهمه البارحة » حالة الإهمال والتلف 
في تلك الأماكن » التي تأمل د ينيه عبرها في عمله الفني ونضاله اللتزم . 


إنني لاأجرؤ على التصريح بكل ماأفكر به في هذا للوضوع ؛ إغا أعم أنه فى العمق 

هنالك شيء من البراءة . ومن عدم الوعي من جانبنا » ولكنني مضطر أن أسجل بأن 
تلك البراءة وافتقاد الوعي » يبدوان وكأنها استرار لوقف الاستعمار من دينيه . 

لن أشير هنا إلى التفاصيل التافهة . فأنا لااأدري مثلاً أي يد مدنسة وضعت على 
صورة الرسام الصفیر ء للعلقة على حائط القبرة » تحت اسمه للكتوب بخط عربي لائق 
اسه بخط لاتيني مليء بالخطأ » وكل حرف فيه يرتجف . لاريب كان ذلك جرد 
تصرف صبياني یکن تحمله من أمي . کا لن أتحدث عن نافذة الضريح ء الذي سدته يد 
بربرية بتلك الأحجار الصغيرة التق جمعت من حوله دون أن تكلف نفسها عناء طلائها 
من الداخل . کو الڈی يصدمنا ای نا هو تصرفات آخری » و إل روح لغم 
والاستفلال والاستفار . 

فنتجع دینیه لم يترك لعوامل الطبيعة فحسب » بل قسم وبیع مفرقاً . ومن اقتناه 
حوّله إلى مسکن على طراز مدينة الصفاگح . فبابه استبدل بلوح من الصفیح الموج » 
یسرب من خلاله ضوء النهار ء فتامح المر الذي كان الرسام يجتازه » لیدلف إلى 
حدیقته » ويأتي منتجعه فوق الوادي . 

والنتجع هذا ء قد أضحى نفسه مع الحدیقة ملك شخص آخر . 


أ يبق لدینیه سوی ضريحه . لقد عزل عن بقية آثار دینیه > حائط غير مورق 6 
بل وبأية حالة ! 


.ایاج 


لقد جرد ميعا من الاطار اائیلء الذي يحب أن یقبر فيه ذلك الفنان الشنف 
بالمال . 

لسنا في حاجة لان نتساءل این هی وثائقہ التی لاتقدر ؟ كل سانبفیه على الأقل 
أن نعيد إليه ما يكن أن يعاد إليه » وهذا يقع على عاتق الدولة الجزائرية » على عاتق 
اجهزة فنونتا لفيلة . وأنا اعم أن مدير ذلك الجهاز يحترم الأشياء التي لا تقدر بقيتها 
المادية » إنما تقدر بقيتها لمعنو ية التاريخية . 


ترجمة ع . م 


مهمة النخبة الإفريقية*) 
على أثر انتهاء ( القمة العربية ) الصغرة الق غقدت مؤخراً في القاهرة . آجری 
مراسل ال ) (RTA‏ مقابلة مع الرئیس الأزهري حول موقف الدول الإفريقية في 


فشرح رئيس الدولة السوداني كيف أن هذا الموقف » مها کان یبا لآمال 
العرب ء إنما كان وليد تأثيرات الإمبريالية وامحاحها ووعودها وضغوطاتها لدى تلك 
الدول . 

ويأقي هذا الجواب في حينه لینور - ک آقنی - قارئاً من المهورية العربية كتب لنا 
تحت اسم ( س . ه ) ليبلغنا مرارته من موقف النظمة الافريقية . 

رغ ذلك » وبا أن هذا القارئ الصديق يخاطبنى باسی شخصيا حول قطة 
دقيقة » وبا أنه فوق ذلك يريحنا بطلبه أن نکون ( صريحين ) فیا بيننا » فان الحوار 
سيكون ولا شك متعاً جدأ . 

ولكنني أميل - بادی الأمر ۔ إلى طرح سؤال عليه ء قبل أن أجيب على سؤاله . 
فالحم مزيّة الشباب > ولا شك . کا هو مزية الشعراء أيضاً . 

ولكن الإمبريالية سلبت العام سحره وشاعر يته . لقد سلبتنا بذلك حقنا في مزايا 
الشباب . 

تیه اعد يسمح لانسان من العالم الثالث أن يحم (٠‏ بحم الوحدة الإفريقية ) » 
کا یقول صديقنا القارئ ؟ إن كل وعينا ضروري في هذا الصراع المرير الفروض 
علينا . ولكنه ليس كافيأ على الدوام . 


«La Mission des élites africaines», Révolution africaine, no 234, Semaine du 7 au 13 août (*) 
1967. 
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يجب علینا أن نستیقظ ونتساعل إذا کان حمنا ذاته فخاء؟ كذلك يجب أن 
نتساءل ما إذا كانت الإمبريالية تدفعنا إلى الحم تماما » لكي تلفت انتباهنا عن بعض 
الوقائع الاموسة الق تعيق حساباتها ؟ 

يخطر ببالي على وجه التحدید ذلك الواقع الافر يقي الاسیوی الذي تجسد في 
( باندونغ ) سنة ۱۹۰۵ » وذلك الرعب الذي زرعه في للعسکر الامبري‌الي . 
فالامبريالية كانت تعرف حقاً ما كان یثله هذا الواقع على التام . 

كانت ترى فيه »على الدی القريب » القوة المائلة لكل الدول النامية ( بكل 
ماقلك من مقدّرات اقتصادية ) منظّمة في نوع من النقابة ذات البعد السيامي 
والاجتاعي والأخلاق في سبيل التعبير عن حقوق البروليتاريا الآسيوية ‏ الإفريقية ء 
والطالبة بها ء وهي بروليتاريا تتکون من كامل شعوب تلك البلدان » أي من أكثر من 
مليار نسمة . 

آما على للدی البعید » فاا تری أكثر من ذلك . 

هناك مراقب غربي لانشك في تجرّده يقيم هذه الواقعة بقوله :» ...إن مؤغر 
باندونغ ل یود إلى أي نتيجة مباشرة ء ولكنه كان حافزاً للقوى التي حددت مجری 

والواقع أنه من للنظور التاريخي » وإذا وضعنا أنفسنا في السنة ۲۰۰۰ کا فعل هذا 
الراقب الغربي ء فان هذا الحم غاية في الدّقة . 

ولكن ء هل مايزال صالحأ حتى يومنا هذا ؟ هيهات ! لقد عففً الزمن على كل 
الأحكام الق اطلقت عل بحل هوفر اندر عل الاق آلفریب وغل اتی 

لي نجاري العصر ء لابد من الإجابة بشكل آلي إلى أن ذلك يعود إلى الامبريالية . 
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وعلى كل حال » یبقی الجواب صحيحاً » ولکن يجب رغ ذلك ألا خضع لأليّة 
الجواب : بل يجب أن نفكر . اا 

لايجب أن نتهم » بل أن نفهم ‏ لم تستطع الامبريالية بضربة من عصا سحرية أن 
وہ و رر ہکا 
تنفیٹھا . 

إن الظروف الاستثنائیة للحرب الباردة هي التي أنجخبت مشروع مؤقر باندونغ . 
ویجب أن نعترف بكل تواضع أننا لم نفعل شيئاً كثيراً لنساعد هذا الولود ا جدید على 
النو. هذا في البدء . ثم إنه يترتب علينا الاعتراف بأننا حتى أعقنا تطوره بالبادرات 
الفحائیة والاجراءات الى لاطائل تحتها . 

في للوّقر الإفر يقي الآسيوي الثاني الذي عقد في القاهرة سنة 1507 ۰ رأينا مثلاً 
ہوا ہو ف e‏ 
کو مائلة 6 07 نوع 1 6 00 باندؤنة ۶ 


من الواضح أن هذا E‏ کان فوق ذلك مغتركا بين کیا ۸ الاعند 


أسيوى:: 


أما بالنسبة ل ( 6۲۸۸ ) س ت ل 
الإفريقية الآسيوية لالتسمع صوت الثورة الجزائرية » بل لتستشهد بأقوال الصحافة 


#۸ 


التقدمية من أوها إلى آخرها » من ( الأكسبريس ) إلى ( الأوبسيرفاتور ) . 


هذا ولا نتكم هنا عن الکتاب للزیفین الذین انتدبتهم ال ( 6083۸ ) ليثلوا 
الجزائر في الؤقر الأول للکتساب الإفريقيين الاسیویین الذي غقد في طشقند في 
سبقبر ‏ ایلول سنة ۱۹۵۸ . 

لقد اعطی ( بومارشیه ) وصفاً دقيقاً اٹل هذا التناقض ق عصره بقوله : « کنا 
بحاجة لحاسب » فاتخذنا راقصاً » . وهذا على ماأعتقد ینطبق 7 الشيء على العدید 
من دول العالم الثالث . 

باختصار » هذا هو علنا من الداخل . ويجب الاعتراف بأننا بذلك نجعل مهمة 
الامبريالية سهلة جداً من الخارج 1 

عندما نتکام عن ( العارضة عتانادم ) فاننا نفکر بالضبط بهذا الأمر » وبالکثیر ما 
يشاهه . إن الشعوب الافريقية أو الاسيوية .الا ماندر منهدا ء لاتحتاج لأن نضع 
عارضة في عینها : فهذه الأخيرة موجودة فیها بشکل طبيعي . 

كان لؤقر الوحدة الافريقية عارضته حين ولد : إن عارضتنا ء عارضة إفريقية 
كلها » ستصبح انشقاقية » وستدير ظهرها لروح باندونغ ء ثم سیدیر ظهره لدستوره هو 
في اخر تقاش في الامم التحدة . 

إن وجوده ذاته يشكل الانشقاق الأول في قلب العالم الثالث تاريخياً وسياسياً . 

في آخر نقاش في الامم التحدة ء م تفعل الدول العربية وإفريقية ذاتها إلا أن 
قطفت القرة الخيبة لهذا الانحراف الانشقاق . 

ومن المؤكد » نستطیع أن نذكر هنا ء مالدى الإمبريالية من نوايا ميكيافيلية ء 
ومناورات شيطانية . 
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ولکن » آهذا كل شيء ؟ ألا يجب أن نذکر كذلك مسوولیتنا نحن ؟ في الواقع » 
یمود تاريخ قشرة الوز إلى زمن بعید . إن الستوی‌الذي هيأ الاستعیار عليه الانشقاق 
الافريقي هو مستوی الأفكار . إذ تم العمل بادئ الامر على الصعید الفكري . وفصل 
رجال النخبة الإفريقية بعضها عن البعض الآخر . 

وعوارض الانشقاق ظهرت بادئ الأمر فی مختلف موقرات الكتاب السود » مثل 
ذلك الذي عقد في روما سنة ۱۹۰۹ . ۱ 

إن بعضهم يدعي أن تأسيس ( منظمة الوحدة الإفريقية ) جاء تلبية لذاتية 


إفريقية : 


( الافريقانية ) کا يقال . ولكن مؤقرات الكتاب السود هيّأت لذاتية أخرى » 
هي ذاتية الزنجيّة ( سانو" ) ء إذ نستعمل هنا الكامة ني | استعملت ف هذه 
الؤقرات 

هکذا ء وضعت في النهاية ذاتیة داخل الذاتية وخلق تييز داخل القییز . حيث إن 
إن منظمة الوحدة الإفريقية ليست سوى طابق ثان في صاروخ أطلق ضد وحدة العام 
الثالث . لقد انسحبت النخبة الافريقية في هذه اللعبة . وإذا كنا معجبين ب ( آمية 
سيزار ) المناضل ضد الإمبريالية » المتحمس أشد ا ماس وا خلص أشد الإخلاص ء فاننا 
نجد أنفسنا جبرین » للأسف » على أن نعدّه في الوقت ذاته كلمع مثل لاميول الانشقاقية 
التي ظهرت في الأمم التحدة . 

كذلك ء عندما يظهر اسه مصحوباً باستشهاد منه في مقدمة تقرير إذاعي حول 
بدء السنة الدامعية کا حصل فى جامعة المزائر منذ سنتین - فیاننا لاندري ان کان 
يجب أن نرى فيه الخطأ السياسي > أم الخطا في الأسلوب . الواقع أن الخطاً ارتکب » 
على أقل ما يكن . ضد الذوق السليم . ربا جعلونا هنا ننزلق في صغائر الامور !! 
ولكن هذا ليس عزاء لأحد . ألم يكن من غير اللائق كذلك كل هذا امرج والمرج حول 
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شخص ( جان بول سارتر ) » لدی زیارته لجامعة عربية اخری ؟ خاصة إذا ماتذ کرنا 
أن کاتباً عربياً وضع نفسه تحت تصرّف الدولة ذاتها ( في حال الاعتداء ) » وذلك قبل 
الاعتداء الإسرائيلي بشهر واحد . لم يُرسل إليه حتی اشعار بوصول تلغرافه . 

ياله من مرض ! اننا لا نفقه الفروقات الصغيرة . إننا بلیدو الذهن . ومن المؤكد 
لا يترتب علینا - نحن العرب - أن نعطي للآخرين دروسا في الإخلاص لمبادی . 
فنحن ذاتنا نحتاج إلى مثل هذه الدروس ! 

هنا یکن على ما يبدو فحوی سؤال الصديق ( س . ه ) كنت أقنى رغ ذلك أن 
يطرح سؤاله بشكل أشد وضوحاً » خاصة فیا يتعلق بتلك ( المساومات ) التي كنا 

ومها يكن من أمر » فإننا يجب ألا نرى في هذا مسألة مصادفة » أو جرد حادث 
ف الطريق:. او مشهد من مشاهد اطياة النياسة . 

المشكلة آعق من ذلك . 

إن منظمة الوحدة الافريقية لم تفعل مافعلته في الأمم التحدة الا ماکان یتح 
علیها أن تفعله ء بالصادفة أم بغیرها . ۱ 

يجب فحص الأشياء بعمق شدید » حين یسجل شعب من شعوب العام الشالث » 
في نہایة معرکته البطولية » كامة ( السيادة ) في مطلع دستوره » فهذا لیس كل شیء . 
إن الامبريالية لا تختفي بذلك من الوجود . إٰہا تترك بکل بساطة وسائل ظاهرة في 
سبیل القسك بوسائل آخری » قد تکون غير مرئية ( ولکن ليس على الدوام ) . 
ولکنها آشد مرونة وأشد فعالية . وتقدم الناقشة الأخيرة في الأمم التحدة مشالاً واضحاً 
جداً لهذه الظاهرة » يجب على العمل الثوري إذن أن یتضن مبدا عاماً هو : لكي نازع 
الاستغار عن الأرض ات رن ننزعه عن الأذهان ۔ 
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ولکن إذا كانت علینا بعض الظروف الخاصة ترغنا على اتباع عکس ذلك » فإنه 
من واجبنا على الاقل أن ننزع الاستعمار عن الأذهان بعد نزعه عن الأرض . 

لقد ترك لنا( غاندي ) درساً حول فحوی التحریر في بلد مستعمّر » في 
سنة ۱۹۱۷ ۰ وعناسبة استگناف الدروس ف للعهد الذي آسسته ( الانسة أف بوسانت ) 
أو ( بناسبة افتتاحه ) » توجه إلى مواطنیه بقوله : « إن ال هند لاتستحق الاستقلال » 
مادام ار في أحد شوارع بومباي أو کالکوتا معرّضاً لن یتلقی بصقة على رأسه من 
احدی النوافذ ¢ ۰ 

وفي زمن آقرب الینا » عندما سحق الشعب الصینی الامبريالية في سنة ۰۱۹۶۸ ۸ 
ینقض على ( الأموال السائبة ) في بكين لامتاجرة بها . بل كان أول همه أن يشير عن 
ساعديه ليخلص عاصة إمبراطورية الثمس القدية من أطنان النفايات التي كانت تغرق 
تحتها . 

إن مشروع قنبلة هيدروجينية ( وهذا ليس سوى مثل ) لا یکن أن يدرك ولا أن 
يُحقق فوق كومة من الأوساخ . تلك هي الانتصارات التي تحرر الفكر ء ويأتي حا 
تحریر الأرض بالسلاح بعدها أو قبلها . 

إن شعباً يناضل ضد الامبريالية يجب ألا ينام على أكاليل انتصاره الأول . 

فالديوقراطية لاتكن في كامة تسجل في مطلع الدستور . بل تحول الإنسان هو 
الذي يخلقها . الواطن هو الذي يحملها في أحشائه » وبالأحرى حين يتعلق الامر 
EB‏ 

بذلك فقط » تصبح النخبة الإفريقية غير قابلة للتأثر يايحاءات الامبريالية على 
الصعید الفكري » وغير قابلة للخضوع لمشاريعها على الصعید السياسي . 

وناك سل یی رھ 0ت .کات آن عمال تلقف 84 يفول 
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غاندي وت ھی 34 سر أن منظمة الوحدة الإفريقية موجود 5 1 هي 6 فانتا 

ولکن شا النخبة لاف قب يستطيعون أن يغيروها بتغيير أنفسهم »أي بأن 
يعوا تام الوعي رسالتهم في صفوف العركة الکبری التي خوضها العام الشالث . إنها 
معركة شاملة . 

على تلك النخبة أن تقوم بثورتها الخاصة » لكي لاتسقر في الوقوع في أحابیل 
الإمبريالية » فبها تتعلق - على الأخص ‏ إعادة التفكير بسألة الانشقاق الافريقي 
الذي أدخل في وسط نضال العام الثالث » لي تتبدد قواه التي تجمعت في باندونغ . 

اذا کان على وفد جزائري آن يذهب إلى آدیس ااا » فان عليه أن یضطلع بدور 
عظم وق أن يضم اللف الذي سیحمله الوثائق القنعة في سبيل نفخ روح جديدة 
في منظمة الوحدة الافر يقية ‏ وأن یتذ کر الوفذ في تلك اللحظة ویذکر كامات 
الرئیس ( الأزهري ) . 
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دلالة اضراب الجامعة *) 

هناك عادات جميلة في بعض البلدان ء ماد إحياؤها بشکل دوري » وکآنها 
تعکس ترانا القومي ء أو تعبر عن حضارتها وثقافتها . 

في فرنسا مثلاً يُحتفل دورياً خلال أسبوعين بالثقافة الكاثوليكية التي عرفت 
عصرها الذهي - وصولیس بعی دا ۔ في الفترة التي در با مسا 
( آمانویل مونييه ) » و ( ماسینیون ) ء و ( جیلسون ) ۰ وهو آکبر التخصصین بفکر 
القدیس توما الإكويني » وأشده حداثة وربا عُمقاً . 

نحن كذلك » حصلنا للتوعلی آسبوعی التقافة التي قطّت مثل تناژب لانباية 
له ... فقد راق لطلابنا أن یفرضوها علینا وكأنها تکفیر عن خطایانا الأولى » تلك التي 
ارکتافاعی ادنا + ممين بلادنا > ف منة 1٩۸۲‏ من رید اقتل الاجنی:: 

وأخيراً ء انتهی التشاؤب ... وعادت النعاج الضائعة إلى الحظيرة » وفتحت 
الجامعة أبوابها » ولکن العاصفة التي هبت ضن آسوارها ترکت وراءها عنددا کبیا من 
التساؤلات التي تستحق الانتباه الكبير » مثل الفضلات التي يجب إزالتها بعد هیجان 
الطبيعة . في سنة ۱۹٦۲‏ ء لم نفهم - با فيه الكفاية ‏ خطورة اللحظة التي كانت تخم 
وتكلل سبع سنين من الصراع البطولي للشعب الجزائري . 

إن الفرح والاعتزاز ۔ وکنا نستحقهها کل الاستحقاق ‏ قد كتا بل خنقا فينا ء معنی 
المسؤوليات الكبرى التي كنا نستامها في تلك اللحظة . 

ويجب أن نضيف إلى هذه الأسباب ‏ وهي جد طبيعية - الأسباب التي أشار إليها 
l]Université» Révolution africaine, du 28 ۳۷۲۵۲ au mars 1968. (*)‏ عل «Signification de la grève‏ 


۳۳ 


الرئیس بومدین خلال جولته « الاوراسية » » في الواقع كان هناك أيضاً شيء من 
الديهاغوجية » ولکن إذا کان ( الحم هو التتبو) کا یقول ( ميترنيك).فإن 
الديماغوجية لاتترك مجالاً للتنبؤات . 

إن الحكام في تلك اللحظة کانوا يميلون إلى خداع الرأي العام الْمُنتتثي ء آکثر ها 
باون ی تویره عی صنویاتالرحلة لددة ‏ انا أنه الذي كن عليه آن بی 
من الصفر إلا أننا كنا في مرحلة حرجة » کتلك التي یضعها بضعها ( 3 چات 
مأساته ( اليهودي الشارد ) حين يختفي الشخص اليسوعي الذي يجسد ( سياسة القوة ) 
د بعدالفشل الذریع - ولي للكان في الرحلةاللاحقة ليسوعي آخر يد الیل 

والحقيقة أن آقل ما كنا نتعرض لخطره في سنة ۱۹۷۲ء هو مشاهدة الاستعیار» 
يخرج من الباب » لیعود من النافذة ۔ 

ولکن على ما يبدو لم نکن نفکر بهذا الاحتال حيث نجابهه باليقظة الضرورية 
والاجراءات السياسية الطلوبة » بكل بساطة ء ترکنا نوافذنا مفتوحة ء بل إننا فتحنا 
نوافذ أخرى » وعلی الأخص ٠‏ على الجبهة الأيد يولوجية الى بقیت وحدتها وصلایِنھا 
غير منقوصة حتى ذلك این » بفضل قاسك موقفنا الدام في وجه الحدل . ولكن 
التاسك زال بعد ذهاب ا حتل » وزال معه نظام الدفاع الأيديولوجي ء فبات قابلاً 
ى 

في تلك الحالة من التاسك التلاشي ء إذن » وفي جو مشحون بالدياغوجية » شرعنا 
في حل مشاكل الاستقلال . فلم نقڈر بعضها حق قدرها ء وبالغنا في تقدير البعض 
الاخر یع اهايا بعضا سیا 

وهكذا » كان على التعلم العالي عندنا أن يعاني على الأخص من ذلك العجز ء لقد 
طرحت مساألة اق ہب وی سے 
الظاهر » وهو مبداً ( احافظة على الستوی ) 
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ا ور وہ میس سے 
ےت ۳۷ 5 الرغبة ۳ 

يجب أن نتتبع تطویر تعلینا العالي » منذ خس سنوات » لنفهم أن المبدأ الذي 
سارت عليه كن خاطفا + ویپذه ۹ تفهم کیف آن السنة التي أعلن بحسن 
نية - منذ بعضة آشهر فقط - أنها ستكون سنة التنظم انت نالفط تة الا مارم 

كيف سارت الأمور لتصل إلى هذه النتائج ؟ لاشك يجب أن نتبع التطور الذ 
سارت فيه ء وعلى الأخص التأثيرات التى خضع ها طلابنا حتى خلال السنوات السبع 
من الثورة . 

ولكن لنعد الشكلة إلى عبارتا الأبسط ٠‏ في سنة 1939 كانت للشکلة تكن اساسا 
في خيار واحد : كان الأمر يقضي إما بتحویل تعلهنا العالي ليتلاءم مع حاجاتنا ومع 
وسائلنا + واما بترکه کا هو . 

ووقع الخيار على هذا الاحتال الأخير على أن يتضن ( المحافظة على الستوی ) 
بطر يقة غير مباشرة . والیوم ء وعلی ضوء الا زمة الاخيرة ء نرى بشکل أفضل نتائج 
عبارة خلابة تخفي خياراً تعيساً » ومع ذلك لایبدو آن هناك من يُدركها كلها 
بوضوح . 

إذن يجب إعادة طرح المشكلة من جديد > ومن المنظور الأبسط على الاقل . 

ولنذكر بادئ الأمر ا اولات الشكلية التی كانت خلال السنوات الخس الأخيرة 
جرد مشاریع ولدت ميتة ؛ لپا م تكن تعبرعن إرادة حقيقية بتغيير جهاز تخريج 
الكادرات في بلادنا , بل كانت جرد تقليد لتغیبرات حدثت في العالم . 

إلا أن الأمر ام يكن يتعلق یاصلاح تعلینا العالي » لحدوث إصلاح ( فوشيه ) في 


فرنسا » بل وبكل بساطة لوجود حاجة ملحّة للإصلاح في الجزائر . 
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ولکن مبدأ ( الحفاظ على للستوی ) أصبح حاجزاً » يقف في طریق کل حاولة 
من هذا النوع » وینع من التقدم خطوة نحو الأمام » لدرجة أن تعلینا ا جامعي بات 
بعد إصلاح ( فوشیه ) هجيناً متازاً : فهو لم يكن فرنسیاً ولا جزائرياً . 

في تلك الأثناء » وفي حين كنا نراوح مكاننا أمام ذلك الحاجز ء كان البدأ الذي 
اتخذناه يسير طبیعیاً نحو نتائجه المضرة بكاملها » ولي نحافظ على الستوی » كان علينا 
على الأخص أن تترك كل نوافذنا مفتوحة » وأن نفتح نوافذ آخری ‏ أمام کل الرياح 
الأيديولوجية » أمام كل الرياح التي أثارت.تلك العاصفة التي مرت بجامعتنا . 

ويمكن هنا أن نذكر تفاصيل بناءة جداً » حول طريقة دفع العاصفة باتجاه 
شاطئ كان يخم عليه المدوء المناسب للدراسة وللتفكير . لکن » لنترك التفاصيل 
الروائية جانباً » فهذه الأسطر مخصصة بالأحرى لتبيان الآثار الشوومة » لمبدأ هو في 
الظاهر قيّم ومغرجداً ء فالبداً الذي اتبع کان من النطق أن يؤدي إلى مبدأ آخر ء هو 
مبداً ( العادلات ) » وهذا الأخير آدی بدوره إلى نتيجتين : احداها تخص نتاجنا 
الجامعي ء والأخرى استعاله . لابد أن نعطي هنا شواهد على مانقول » إن مرحلة 
الطب »على سبيل للثال » كان من الواجب أن تحصر - من حيث المنهج - بفترة زمنية 
تتلاءم مع الحاجات الملحة لجهازنا الصحي ء لکن تم الإبقاء نظرياً على الفترة الزمنية 
التي تتلاءم مع مبدأ العادلات » أي ست سنوات . 

رغم ذلك ومن المنظار العملی » أضحت هذه الفترة أطول » بسبب عاملین إضافيين 
مختلفين في طبیعتها ء ولكن کان لما الأثر ذاته على مدة الرحلة . 

وهناك أمر في نسبة السقوط المرتفعة » ألاحظه في الامتحانات الأخيرة ء ارتفاعاً 
غير طبيعي في إحدى سنوات الطب » ولا أقوم هنا بأي اتقاد شنه النتيجة ء نا 
ألاحظ الأمر فحسب ٠‏ وأترك لمسؤولي التعلم العالي مهمة تحليله . ۱ 

وأدؤن هنا إحدى نتائجه : إن الجزائر » البلد النامي الذي يحتاج إلى تسريع 
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نتاجه في شی الیادین » سيخرّج على هذا للنوال - الطبیب في اني سنوات » أو حتی 
في عشر » وبالاضافة إلى ذلك اترك لمسؤولي التصم النظر في تطور هذا الانتاج 
البطيء ء هذا فیا يتعلق بالانتاج . 

ولا أقول أي كامة عن هذا الانتاج بالنسبة لقاییس الاختيار التي تستحق رغ ذلك 
کل الانتباه » فاذا انتقلنا الآن إلى الاستعمال ء وجدنا أن مبداً للعادلات كان له أثر أشد 
ضرراً » وأريد أن أقول أكثر فضحاً . 

الحقيقة أن ۰ بالمئة من أطبائنا حالياً في الخارج ء لقد فتح هم مبدأ العادلة ء 
الباب امام هذا الفرار » بمساعدة معادلتهم الشخصية » وبكامة أخرى ء فيان جامعتنا 
تخرج ببطء طلابا قد يُجذبون إلى الخارج . 

هذه النتيجة الأخيرة استقيناها مع شىء من السخرية للبكية من تفريز- تکامت 
عنه في احدی الاق السابقة - قدمه عا اجتاع ايراني » ان الاک قد کلفه 
بالتحقیق في كيفية استخدام نخبة العالم الثالث » وعندما ذکرت بنضي هذا الواقع في 
شکله العام » آرفقته عدأً بتعلیق » قلت فيه إن العالم التقدم لا يكتفي بالاستحواد على 
الواد الأولية الثينة من العالم الثالث بارخص الأسعار » بل یستحوذ کذلك على الادة 
السنجابية الضعيفة وال تکلفه غالیاً . 

واضیف:هنا انا اکا غل ضعید زر جيب يشكل راکغ ذلك الشکل 
من أشكال الاستغلال » فالحقيقة أن عجزنا التام عن القيام باصلاح تعلینا العالي في 
الوقت الناسب هو الذي جعل بالامکان حصول هذا الاستغلال . 

لقد ذكرنا لت النتائج فحسب التي تفع في أساس بنيات التعلم المالي . ويجب أن 
نضيف الان أن كل هذه النتائج تصبح أشد خطورة ء بسبب الرياح الايديولوجية التي 
تدخل مندفعة في نظامنا الجامعي من كل أبوابه ونوافذه ء لأننا لم نتخذ أي إجراء 
احتياطي في هذا الميدان . 


يقال إن « من يزرع المواء يحصد الریاح » » لقد حصدنا لتونا جانا عاصفة نفخ 
فيها الا وخ 3 أي السحرة مشعوذو الصراع الايديولوجي ۰ 

لقد ملك هؤلاء السحرة أيضاً ف ( التنويم الغناطيسي ) » فقد كفام بضع کاسات 
خفية وبضع حركات سحرية حتى يُغرقوا طلابنا في حالة نوم مغناطيسي > وذلك 
بوساطة ‏ أو بالاحری بتواطؤ ۔ بمض ( الوسطاء ) المنتقين بعناية من بين صفوفهم . 

تکفا قول هنا إن الازمة الق مزت چا اق حدیشا نين أن سلوك 
الطالب یضیف عامل إعاقة آخرعلی تلك التي ذکرناها منذ لحظة » فبدلاً من تخریج 
طبیب بعد نمانی سنوات » من ا حتل آلاً نراه تخرّج قبل مرور عشر سنوات . 

وبالطبع سیتطلب تخریج الصید لي والهندس والقاضي والأستاذ مبالغ آکبر » في 
حال لم یتغیر ثيء في هذه الحالة التي لا تقدر- على ما يبدو - أسبابها ونتائجها حق 
قدرها ء رغم ذلك » هناك شيء واضح » تلك الأزمة التي مزت مؤخراً ليست سوى 
علامة نذیر ء إننا نجابه الآن أعلى الموجة » فإذا لم يتغيرشيء من الآن وحتى أربع 
سنوات » فاننا سنواجه موجة القهر التي تتهیاً الآن في الصفوف الثانوية . 

م نبلغ هذا ا د بعد وا مد لله » إن الطلاب الذين تصرفوا بتعقل وعادوا إلى 

إغا نريد أن نأمل سا سيفكرون فيها بأنفسهم ء لكي لاتسجّل كوصة عار في 
تاريخهم فيهزا الناس من هذين الأسبوعين الثقافيين » ويسخرون قائلين بأنها ‏ أسبوعا 
اللاثقافة ) . ۱ 


NNE 


لیدز : 

لست آدري في أي ضاحية من ضواحي تلك الدينة الصناعية التجارية » یقع 
الشارع الذي فيه یسکن ذلك الطالب السوري الوطن » وذو الأصل الجزائري » والذي 
تحدر من نسل الأمير عبد القادر . 

الذي أعرفه فقط » أن ذلك للنزل الصغير الذي دعينا إليه » يتكون من طابق 
أرضي وط ابت أول » ویدلف عبر سل فاو ال ا هه من الت الا خر 
تفض إلى الرصيف مباشرة ء طبقاً للطراز السائد في البيوت الإنكليزية في تلك 
الناحية . 

لقد لحقت بالطالب شقيقته التي تتابع هي الاخری دروسها في جامعة ( لیدز ) ؛ 
5 كان أن تبعتها العائلة بأسرها : الأب لفحوصات طبية خاصة ء والأم لتکون في 
رعایته ۰ 

جو غائم لبني اللون يغلف الأشياء حولنا » وإذ غرس في العشب الأخضر شجیرات 
میلاد > جلبت لمناسبة > فقد كانت تتراعی لنا كنبات > اخضرٌ به قعر البحر . 


في الداخل كنا في جو عید الفطر . والتزل الصغير ء بفضل حتد ساکنیه » ورقة 
تعاملهم مع الناس جيعاً » آضحی الوئل للعدید من السامین : باکستانیین وسوریین 
وعراقیین . ولذا فقد کانوا كثراً ذلك الیوم ء ليقدموا انيهم لتلك العائلة الجزائرية » 
التي أقامت في دمشق منذ مئة عام » حينا سمح نابوليون الثالث للجد العظم أن يلجأ 
إلى الشرق ٠‏ 


ات 


كان الحديث عن الجزائر . وقد أثا ر اهام شدیدا » حتی فيه عيني تلك الطفلة 
الجيلة الي جلست بالقرب مني » ولكنها تهرب بضفائرها الصغيرة الشقراء إلى ذراعي 
أمها كاما مازحتها قائلاً : 

سوف آخذك معي إلى الجزائر . 

أما أبوها الذي يتابع دراسة الطب في للدينة ء ققد انهمك بلتقط العديد من 
الصور الفوتوغرافية لمع شدید الاختلاف في أصوله » لكنه شديد التجانس في أفكاره 
وشعوره واهقاماته . 


3 37 مستوی صغير جتی واحدا 6 یقلب مشاکله > یقیس فيها موم 

8 رر ا تا او عر ٠‏ آن لابا أو انایا ر فالا ما ادت 
بالنسبة إلينا مداها في سائر أبعادها . 

جو العید یدفع بالذ كر يات » فتجيش ها الخواطر » ويشرد الذهن في أحدانها . 
وما قناعت به السنون ۴ 
ےت ا ا ان 

وقاده الحديث إلى ذلك العصر » الذي کان فيه عبد العزيز بن سعود قد بدا 
إصلاحاته الأولى في ملكته . 

وهكذا بدا له أن يودي فريضة المج في تلك الحقبة » وهي الحقبة نفسها التي أدت 
فيها والدتي فريضتها . 

لم يكن الأمرفي ذلك الزمن قد بلغ الحد الذي بلغه اليوم ؛ حيث يكن أن يسحق 


- ۳ - 


الكعبة » أو تقطع آنفاسه بضغط تلك الآلة الضخمة من الکتل البشرية التي تتحرا 
في طوافها . 

الأمر فی ذلك الزمن كان ختلفاً . والحاج في وسعه أن يم أشواط الطواف براحة ء 
ویتفحص خلاھا الوجوه اذا آراد . کا یکن له أن یتخذ منها معارف . 

مضیفنا قد تعرف بالفعل على ثلاثة أو أربعة من الصبیان ء تنب شعورمم اجعدة 
وألوان بشرتهم » أنهم من افريقية السوداء . 

الأطفال آمسکوا بأيدي بعضهم بعضاً ء وهم یطوفون أشواطهم حول الکعبة . 

واذ رآم الهندس الحاج » فقد مالت نفسه الیهم عطف آبوة » فکان كما التقى هم 
في الطواف » یوزع علیهم بعض الحلوى . 


أما آبوم الذي رما آبصر صنیع الهند ا بالأطفال » أو هم حدثوه ا » إذ 
هم إخوة » فقد أراد بدون شك ء أن يعبر بطريقته عن شكر الرجل » الذي أضفى على 
أطفاله السرور . 


وقال له : 

۔ أريد أن أضبح أخاك . 

وأجابه : 

نین الغوة يالل ابا ون + 

م يشأ الحاج الإفريقي الاستاع » بل أردف مؤكداً فكرته : 
- أريد أن نصبح أنت وأنا أخوين بصورة أخص . 


قال له : 


٤ -‏ ۔ 


۔ حسناً . قل لي ما ينبغي أن نفعل لنصبح كذلك » وسأفعل ماقلیه علي . 

هنا .. أخرج الحاج الإفريقي من ثوب الاحرام صرة حوت رزمة من الريالات 
السعودية ٤‏ وقال له : 

- هذه دراہمی 7 صع دراهك الى معك فوقها ونتقاسعها مناصفة ... للهندس 
محدثنا بقى لبرهة مشدوهاً .. 

وقد أوضح لنا 0 

۔ لیس لأني شککت ولو للحظة في مصداقیتہ 0029 

ثم آطرق مضیفنا بعيون حالة > کن یستجمع شتات ذکریاته .. وتابع : 

5 ولكني خفت أن يشك هو نفسه بمصد اقيتي . فأنا في ذلك الیوم بالذات 6 وکا هو 
مان ف مہ طوف وی فيها » لم أجمل معي غير درام من الحجم الصغیر من أجل 
الفقر اء > ومن للمکن أن يظن بأني أخفي دراهمي حى لا اتقاسها معة . 

لست آخفي على القارئ ... فقد بدأت القصة تأخذ من نفسي إثارتها » وهكذا 
تعلقت عيناي بشفتي الراوي الذي تاع یقول : 

د لكن الحاج الإفريقي أصر علي بشدة ¢ فما کان أولاده يرمقوني بنظرات 
الحنان » ول أجد بداً من أن أخرج من حافظتي تلك الدراهم القليلة قائلاً له : 

۔ هذا کل مامعي 

وبدت رو با حالة مرت أمام عيني حدثنا ثم استرسل : 

افاج ارس جد جره ع وخا دراه وا ی کا ند 
قسمین »م أعطاني نصيي . وشدني إلى صدر قوي البنية وقال لي ببساطة : 

الان أنت آخي . 


- ۹۵ ۔ 


سلیل الأمير ل یم لياه تلك . اذ عقب عناقها الأخوي هذا قص عليه الحاج 

لقد ترك موطنه في إفريقية الجنوبية » قبل أربع سنوات مع أطفاله وزوجته » 
التي أنجبت له عبر الطريق طفلا مازالت ترضعه . 

لقد قطع الطر یق ماشياً حتى ( بور سودان ) »> حيث وجد هنالك من یسعفه 
بمكان على ظهر مركب صغير » يحمل احجاج إلى جدة . 

وفي رطوبة ا جو الي » قضى محدثنا ليلة بیضاء ء لا يغمض له جفن » يتقلب مع 
تلك القصة التى تعمل في رأسه . 

لقد قرر في صباح الیوم التالي زيادة نصیبه في ( الأخوة ) التي اکتسبها بالاس ‏ 
والتى كان الحاج الإفريقي قد دفع في النتيجة نها بأكله . 

هکذا وضع بعض الأوراق الالية في مغلف » ثم خرج يلتقي ( أخاه ) فوجده 
یطوف حول الکعبة . مد إليه الغلف فالتقطه بحركة آلية ء ثم أكل الشوط . 

ولكن ... ها هو الحاج الإفريقي يفاجئ الهندس ۰ وهو يسك بالمغلف مفتوحاً 
بأطراف أصابعه كن يلتقط شیئاً نجساً . 

لقد تقدم إليه بقسمانه السوداء » وشفتيه الزرقتین » وعينيه الحادتين ء وقال 
بصوت أجش : 

ء أنا لاع شاعل اعوق لاق لالیمها : 

وحين كان محدثنا ينطق هذه الكامات » كانت رنة صوته قد بدأت تتغير من فرط 
التأثر » وبدا لي كأني أرى الشهد بنفسي ير أمام عيني . 


لست أدري إن كان قد رأى منى ماكنت قد رأيته منه . 


0 


تسللت من طرف عينه ۱ 
وربا كان لدي سیب ضاني جعلني متأثراً بتلك القصة . 
ففي واحد من كتي صدر في باریس عام ۱۹0۶ ء تحدثت عن الفرق الأساسي بين 


مفهومين خلط بينها الفکر الاسلامي العاصر . انه يخلط بين مفهوم ( الاخوة ) ومفهوم 
( للؤاخاة ) . 

ففي للفهوم الأول فيان شعور أو جرد كامة من شخص وأية واقعة تربط بين 
رجلين » نما هي رابطة أقوى من الرابطة التي ليها رابطة النسب . 

ها كتلك الواقعة التي ربطت قدهاً بين الأنصار والهاجرين ء فأسست مجتع]ً 
ذا » وحضارة جديدة . 


والحاج الإفريقي قد حمل بين جوانحه » في آربع سنوات من المسير في الغابات 
والأدغال الإفريقية ورمال الصحراء العربية ۰ رسالة الإسلام » تلك التى عبرت 


القرون . 
لقد طلبت من سليل الأمير الذي حدثنی بتلك القصة السماح لي بروايتها بدوري 
للقراء الجزائريين . ۱ 
مجلة الثورة الإفريقية العدد ۲٦٢‏ ۔ الأسبوع 
۲۸-۲ من شباط ( فبراير ) 1958 
ترجمة ع.م. 


29۷. 


نحن والاستعار 


كا 


آرغن الأمبریالیة (*) 


ای أدين بعلوماتي عا أنشره 7 ہے ل ار ۰ سرت 


اعتدت أن ۴ الأخبار 027 قمات وجهه › رت إن کانت سیه 800 . 


ولم تخطئني الفراسة هذه الرة :فق د كن يمل ل یا سنا لابند أن نها قد 
قرائوه فى الصحف . 

ففي تفرير لجنة الفرعية امساعدات العسكرية ( الحارجية ) التابعة مجلس 
النواب في الولايات المتحدة الأميركية ٠‏ تكلم اللواء في البحرية ( هاینز ) . 


إن الوثيقة ( ( السرية )م تسرب إلا من أجل أن يأقي مفسروها الجزائريون 
مسا اکر ى بالحذر۔ والكامة بالفعل شائعة الیوم - وذلك بہاعلامنا أن اللواء 
الأميري يحتفظ لنا بجرو من كلبته . 

وأوجز صد يقي ما أعامني به مكررا علي بأن ذلك كان خطيراً جدا . 

هذا أكيد . وأنا - فیا خصني - لاأحتاج إلى بین لي أصدق أن ما يغلي في حلة 
لشیطان لیس ماء اميا يريد ب أن تستعيد شعوب العام الت نا .ولا دهشي 
البتة أن النابام وما يشبهه هو من ( الأكولات اللذيذة ء ما ينتجه مطبخھم ) ء بل هو 
بالأحرى ما يقم في هذه اللحظة لشعب فييتنام ء وهو ماعرف العرب طعمه طعمه من قبل 
في سيناء . 


سس سس 
و «LOrgue de Limpérialisme», Révolution africaine, 0 240-Semaine olu 18 au 24 sep tembre‏ 
.1967 
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وأنا لست قلیل الفهم كي أظن عکس ذلك . ولکننی ۔ وهذا آمر عجیب - لم تشعر 
بشرة جلدي بخطورة هذه العلومة بالدرجة ذاتها » التي بلغت عند صديقي . 

ألأن بشرتي قد غلظت ؟ ربا بفعل تقدّم السّن » وربا أيضاً بسبب تجربتي التي 
تجعلني متشککا وبارداً بعض الشيء في بعض الواقف .. کا وكأن قوى الاستعیار تريد أن 
تكبتنا بضربة جرس ء مثاما يجري في تجربة بافلوف الشهيرة » التي كررها على الفئران . 

إن الشيطان يريد أن يتسلى على حسابنا أحيانا » أن يرى كيف ندخل في 
0س س9ت اک ادن سی عا لا الول آن انعا ساسا پر أن 
يلعب پر یئة براءة لعبة الأطفال . كلا ء بالطبع ... فلعبته ذاتها تكتيك » وتقنية ء 
بل إنها سياسة علیا . ۱ 

واذا راقب أحد ما لبعض الوقت بانتباه » وبشيء من ا حس السلم » فیانه 
سيكتشف أن الاستعیار يعزف في دول العام الثالث » على أرغن ذي دعستین . ( أنا 
لاأعرف إذا كان مذه الآلة الموسيقية أكثر من دعستين » وأعتذر للقارئ . فأنا لست من 
الاختصاصيين في هذا ايدان ) . 

كل ماأريد أن أقوله هو أن الاستعمار۔ عند صديقنا ‏ يضع رجله على الدعسة 
التي توجه الضياع والتفكك والانحلال في الدول النامية » والتي تؤدي إلى فسادها 
وخموها وتعفنها . 

وإلى الأمام على هذه الدعسة ! نپا موسيقى تسحر حت البلاهة » حتى النشوة » 
حتى الفناء > حتى الحم » وإلى غیبوبة الرادارات العربية صبيحة ٥‏ حزيران . 

وإذا لم تنسلخ نخبة هذه البلاد » ومسؤولوها » وشعبها ء عن ذلك السحر » فيان 
تلك الوسيقى ء وذلك الصوت العليل الرقيق ء سیستران حتى لاتعود كامة 
( استقلال ) تعنى شيئاً على الإطلاق » سوى تلك السخرية الشنيعة التي تهين على مصير 
أمة فائقة التخلف . ۹ 


Nr 


ومن ناحية اخری ٠‏ فان هذه الدعسة لاتضرب على وتر واحد . بل إا تعطي 
وحسب الظروف الدولية . 

إن |خواتنا في الکونغو » وإخواننا في كل مکان » وكل االکین ( الذین نزلت 
علیهم اللعنة ) على الارض الافريقية الاسيوية ء منفمسون في هذه النشوة الساحرة. 
بعضهم في ( نيرقانا ) جزيرة الاحلام واللذائذ » والبعض الآخر في کابوس طبول یقرعها 
إبليس . 

ولکن اذا كانت حكوية ما او یه ما 12-2 0ج] 2-70 5 
أو إنسان ما کصدق » إذا کان من الجرأة والصلف حیث یعکر حا هوّلاء ء وکابوس 
أولئك » ماذا يحري عندئذ في قاعة الاستاع ؟ 


فها یتعلق مصدق ‏ أنتم تعامون ماجری ؟ 


ولکن ء وبشکل عام » ماذا سيجري لاولشك الذین لا يريدون أن یعیروا آذانهم 
لتلك الوسیقی ؟ ولأولئك الذین یستعون إلى أغانيهم الخاصة ؟ ولاولئك الذین بدؤوا 
یتکاسون عن التغییرات » وعن التطورات » وعن الاصلاحات في معنییها - اصلاح 
مابات لا یستعمل واصلاح مایب أن يكيف بشکل آفضل للاستعبال - ولا لك 
الذين شرعوا في الطالبة باشکال جديدة » وبنیات جديدة ء وخطی نحو الامام ؟ 

آه ! هکذا إذن ! آنم لم تعودوا تریدون أن تبقوا فی ذلك الفساد !! ولا ذلك 
الستنقع الاسن !! ولا النيرفانا والتام - تام !! آنم تريدون »على حدّ قولم , 
الطهارة !! والاستقامة !! والنظام ! والحركة ! والعمل ! إذن ء انتظروا ! 

ویضع الوسيقي للاهر رجله على الدعسة الاخری . لهذا التغییر دلالة ! انه سم 
نغم التهديد » والوعيد » والابتزاز .. هذا يعني في لغة ( جان غابين 089510 Jean‏ ) : 


۰ - 


« لا تامس للا ۰ . هذه العبارة تقال لك فقط بلغة موسيقية سريعة » وأسرع » 
وخفيضة بحست لحجة بعش آمیرالات البحر ية 6 اون مین نه 

و( الال ) هنا هو سائر ما تر ید التغلب عليه > وتجاوزه > ونسیانه : الفساد ¢ 
الالال ¢ الإخلال بالواجب » الفضيحة » النصب ¢ وما عداه ۰ 


إن الاستعار يقول لك بكل بساطة « لاتلمس » كل ذلك ء كل هذا الرأممال الذي 
تل استثارہ الأم والوحيد في مدينتك » في بلدك ء في سائر دول العالم الثالث . إنه 
أكثر من إِسّو » وستاندرد » وأرامكو ء والنابالم جتعة . 


اه لاون ید لضا من الق اکارن ذلك . انه تقول لنا فقط : تعفنوا پدوء ! 
لا تسمعونا أصواتم » ولا احتجاجاتم » في القاعة التي تصدح فیها موسیقی النیرفانا ء 
والتام - تام ء والأحلام > والكوابيس ! وعلی حکومتک أن لاتزعج الناس الذین 
یقعتون بالحياة الداعمة في الداخل » أو في ا ارج » ببضع مشاریع تحن ها ا جو 
الاقتصادي » والاجتاعي » والسياسي ! ومد إرادتها الضعيفة في جيبها ‏ أو في 
راسها ء أو حيث تشاء ! 

هذا ماتعنیه لعبة الدعسة الجديدة . بالطبع ء إذا آصرتم > وإذا آرادت حکومتگ 
أن تدخل مرحلة التنفیذ ء عندها يُمكن لموسيقي للاهر الذي یدوس على هذه 
الدعسة ء أن ینتقل إلى ( نوتة ) النابالم > وإلى سلّم ( مشاکل على ا لحدود ) . هذا 
مکن ! 


هل ينبغي أن نبقى ( مستعين ) لموسيقى الدعسة الأول ۶ آن نبقی في قاعة 
لہ > بانتظار الخطر لخارجي مر من ار فان وا ۲ م بات اد والفناء 


کا ا 


ها هي المشكلة قد طرحت ء أخيراً . 

في الواقع » عند الاستعیار معلومات عنا ء اکثر بکثیر ما عندناعنه . انه يكيّف 
بکل بساطة موسیقاه وفقأً لانفعالاتنا » ولغقدنا » ولنفسیتنا . انه یعرف ملا آتنا 
تجاهه لا نفعل » وإنما ننفعل . وهو عندما یکون قد دخل مرحلة التفکیر في مشاکل 
الغد ء في الخفر الوحلة » التي يريد أن یوقعنا فیها ء نکون نحن لانزال نفکر في 
مشاكل الأمس ء في التخلص من الْحْفر الوحلة التي أوقعنا فيها فعلاً . 


الاسباب الصغری والسببات الکبری(*) 


ساب ضفرف لنتائج کبری . 

إن الاستعار مضطر لن يعمل باسترار » على ضبط ملف يسمح له براقبة الوضع 
السياسي في العام ۰ ورصده ف کل اة ۱ 

قد لا تظهر هذه الضرورة واضحة في أعين أولئك الذين لا یلکون فكرة واضحة » 
جما يُسمى اليوم ( تقنية العمل ) حتى ولو كانوا أنفسهم منغمسين في عمل تقنّ . ذلك 
لان هذه التقنية حصيلة تقليد طويل » يمتد عبر القرون > آکثرها هي فرة عل » 
يُكتسب على مقاعد الدراسة في الجامعة . 

ولكن » إذا کان من امحل ألا نجد في الاستعیار الكثير من الفضائل - وعلی 
اخ يتعلق بالفضائل الاخلاقية - فإننا لاستطيع أن ننكر عليه » رغ ذلك » 
فضيلة التنظم ء والنهجية » وبكامة آخری فضيلة تنظم العمل تنظياً تقنياً . 

ولا بد أن نقول إنه أُستاذٌ في هذا ا جال . بالتالي » فان ضبط ( ملف ) لرصد 
الوضع السياسي في العالم أمرّ طبيعي جداً في نشاط هذا الأستاذ . 

ولكن يبقى علینا أن نفکر۔ وهذا ماهمنا على وجه الخصوص - في للكان 
الخصص من ذلك اللف للدول الافريقية الاسيوية التي نالت استقلاها منذ نهاية الحرب 
العللية . 

إننا أنفسنا نتمي إلى العالم الثالث . فلنحاول إذن » أن نفکر بتقوم الکان الخصص 
septembre, 1965. (*)‏ 3 ر136< «Petites Cauese et grands effett», Révolution africaine, no‏ 


E E 


لنا . لابد من أن نعود آدراجنا إلى الوراء » إلى عهد الرحوم ( فوستر دالس ) الذي 
جسّد في الواقع كل طموحات الاستعیار امجدید واهتامات سلطته للدنية : أي الجيش . 

کان الأمن یتعلق عندئذ » کا نذکر » بسياسة احاور والتبعية التي بشر بها للرحوم 
سكرتير الدولة في سياسته الافريقية الاسيوية . 


۹ 0 5 دع ۱ 
تقول هذا دون آن ننسی برغ ذلك » سياسة آخری من سیاسات الحاور"" . 


ولکن هذه الأخيرة لم تكن ترتبط مباشرة بالعالم الشالث قدر ارتباط السياسة 
الأولى به . فالأولى كانت تتم فعلاً وعلی الأخص بتیاراته السياسية . وذلك بتصنیفها 
- کا ينبغي - في تيارات مواتية » واخری غير مواتية » وفقاً للمقاييس التي يضعها 
کین لدو 

بناء عل هذا التصنیف البدئی كانت الدولة الافريقية الاسيوية تسجل ف ملت 
المراقبة كدولة ( خطيرة ) أو ( فاترة ) أو ( متحمسة ) . 

إلا أن الناس الذین یقومون يومياً بهذا العمل » لیسوا هواة يملؤون أوقاتهم بالصاق 
العناوين المصنفة على الدول الإفريقية الاسيوية » أو على رؤسائها . إنهم يقومون بعمل 
التصنيف هذا في إطار هدف سياسى ليس إلا . 

ولناخنة عل سیل للشال شخصا مثل ( مصدق ) + یضبح وقحا :ولق فى 
وقت ما مشكلة خطيرة في طهران . 

في الحسال » يعطي اللف الحل : بخرج أبطسال الاولب من حلباتهم » ومن 
ملاعبهم » ویدخلون السرح السيامي . 
)2 يستتبع سياسة احاور هذه الظاهرة الانعزالية . فالاسترانيجية العامة إذ تقوم راجعات مفتتة يكن أن 


تخب المفاجآت . وعلی الدول ( غير الکبری ) ء قبل أي شيء » أن تعقد على نفسها لكي تتجنب الفراغ 
والضیاع . 


فِيُحطّم مصدق ووزير خارجیته » ویقتل فاطمي . وف واشنطن » يخرج السید 
مر ما يجري ... في طهران . هذا ما یفعله التصنیف العالي . انه إذن لیس أداة تسلية 
أذ اش بل هواداة عل 

إنه يستطيع بتصنيفه الدول أن يعطيها السياسة التى تناسبها . 

أن تكون هناك ( سياسة ) ما تجاه بلد مثل الجزائر » الذي يطالب بالتعريب 
والاسلام والإفريقية والاشتراكية » فهذا أمر طبيعي جداً . 

وأن يكون اللف الذي يُملي هذه السياسة موجوداً في هذه العاصمة الكبرى 
أو تلك ء فهذا آمر لا هم . 

المهم أن نفهم هذه ( السياسة ) وأهدافها ووسائلها . 

لقد عرفت الجزائر شيئاً منها على شكل ضغوطات خارجية ء وحاولات زعزعة 
الصف الداخلي ووحدته . 

وليس مثال ( زهوان ) جرد حادثة ء حصلت في لعبة آلمة الأولب » بل هو 

لم تنجح !.. جيد » لکن بالإمكان للتابعة بحلول أخرى . 

ون الملف يستطيع أن یعطی حلولاً أخرى . ماذا أقول ؟ إنه يعطيها الآن . 

هناك إذن حقيقة تفرض نفسها : لابد من سياسة يقظة »في بلد كالجزائر من 
واجبه حماية نفسه من للفاجآت . 

من هنا في الواقع تبدأ مشكلتنا . قد يكون سهلاً بعض الشيء أن تقدر الوسائل 
ونحدد العدو . بالرغ من أن هذا ليس أكيداً دائماً ... ولكن أن نقوم بتقدير وسائلنا 
الخاصة ء فهذا أمر أصعب . 

- ۱۰۸ 


العيب في الدرع » أكان لأر یتعلق ۹1 الاقتصاد ای الأب ' 

الا آن جهاز الراقبة عندنا - آعني في بنيتنا الذهنية الحالية - مصابة في هذا ا جال 
بنقص نتقاسمه مع سائر الدول الاسلامية ء لأتنا » وإياهم في مرحلة من مراحل 
الانعطاف في تطورنا النضی . 

ولا بد من الاعتراف سان فکرنا في هذا للنعطف ييل إلى اصدار أحكام قيّة . 
فالیل إلى التضخم یغلب على أحكامنا . 

20پ“ يجب أن نعترف بأن فکرنا ۔ أي الفکر الإسلامي عامة في 
القرن العشرين ‏ يعيبه خطأً في اللقاييس : نحن فيل إلى المبالغة في تقدير نتائج 
(الائیات الکبری ) وإلى الانتقاص من نتائج ( الأسباب الصغرى ) ء بل وإهالما . 

إذا وضع أمام آعیننا فجأة قنبلة ذرية وحبة رمل » فان أصابعنا تتجه ولا شك إلى 
القنبلة الذرية وترد إلى أذهاننا الفكرة نفسها : هذا هو سلاح عدونا . 

ولکن مصدق م خطم بقنبلة ذرية » بل ببضعة حبات من الرمل كانت في راحة 
يد( دالس ( 
یداد اسم 7 نالطع 4 البالنة ف ۱ 


سنا الانزلاق امہ وس ےھ سرچ اتا 00 
رؤیة قنبلة ذرية تنفجر فوق رأسه ۰ ا جرى للشعب الیابانی ؟ 


إن ذهننا يجمح آمام الأحكام ذات البعد للیکروسکوبي ؛ ولايد أن نضیف هناء 


- ۱۰٩۹ 


أن هذا الأمرلا یتفرد به الفکر الاسلامی . فالطبیب الألاني ( کوخ ) قاد صراعاً امتد 
سنوات طويلة في القرن الاضي ليجعل جامعة برلین تقبل بوجود ميكروب الل ٠‏ 

ورغ ذلك » نحن نعلم مدى الضرر الذي يقوم به اليوم هذا الكائن الصغير في جسم 
الانسان » وعلى الأخص بین الطبقات العاملة في المدن الصناعية . ولم یتعلم المولنديون 
تقدیر فظاعة الأضرار التي تحدنها الكائنات الصغيرة إلا بعد أن حلت بم كارثة وطنية » 
عندما أتلف نوع من ءُثث الغابات جهازهم الدفاعي للنیع في الأراضي التي استصلحوها 
من البحر . 

إذا كان إصبعنا يشير بشكل آلي إلى القنبلة الذرية » واذا كان بصرنا لا يدرك 
حتى حبة الرمل » فهذا أمر بشري . 

ولکن ‏ هل علینا أن نبقی هکذا ؟ 

إن مايخيف على الأخص من عمل الاستعیار هو الستوی اليكروسكوبي . إذ يجب 
أن نخشاه حين يستعمل حبة الرمل أكثرمما نخشاه حين يستعمل القنبلة الذرية . لان 
عله حینئذ یفلت اما من اطار مراقبتنا . 

إن عله حين يصبح صامتاً » وخافتاً ء وغامضاً > حينئذ تکون نتائجه اکبر لأنه 
يكون قد طغى على تيقظنا وجهاز دفاعاتنا على حين غرة . 

إن الجسد الاجتاعى أشد عرضة لنتائج ا الا متا مكون خا الطفل انز 
عرضة للتتأثر بالیکروبات ء لأنه لم يكتسب بعد الناعة الضرورية . 

ف الطب ء ترتبط هذه الحالة بمقياسين » على المعالج أن يأخذههما بعين الاعتبار : 
التشخيص والعلاج ‏ اكتشاف امرض وطريقة مداواته . 

وفي علاج ا جتقع » هناك أيضاً مقیاسان : يجب معرفة الداء ثم تحديد علاجه 
تحديداً دقیقاً . 


في هذه الاونة » الداء الذي تجدر الخشية منه في الجزائر هو تخريب جهاز الدولة . 
وقد واجهت روسیا هذا ا حطر في الفترة المتدة بين ۱۹۲۷ - ۱۹۳۹ . 

إنه أسوأ من المجوم العسكري ء لانه يمح بقضم جهاز الدولة بصت وغحوض إلى 
أن یسقط أشلاء ودون أن تسمع آذاننا شيئاً ما يجري » ولا أن ترى أعيننا شيئاً من هذا ۱ 
العمل . 

ولن ينتهي هذا العمل قبل أن يتآكل جسد ا جقع » وتدمّر نوابضه » وتختفي 
مفاصله . 

ولكن العنصر للسبب لامرض في هذا للیدان ۔ ا حخرّب ۔ ينتي إلى صنفين : الصنف 
الحاد ( الفيروسى ) والصنف ا حامل . 

فالخرب الحاد هو ذاك الذي يعمل من خلال علاقاته مع فئات أخرى من صنفه ء 
ووي انا عله : نی يعرف أنه 0 سو 2 نس 6 جو 
کت ؛ لي تدرك ا ا 


الأعضاء الآخرون 3 في عائلته المسببة ۳ - وحقی هذه تقنية ضرورية عند 7 


الذين يمسكون باللف ‏ ولکنه لا یکن أن يجهل طبيعة عله » ولا الراتب الذي 
يتقاضاه من ال ۲ 
إنه يعلم بشكل عام » أنه يعمل بناء على تصی وضع في الخارج في إطار استراتيجية 
نية تطبق سائر وسائل العمل الميكروسكوبي ء في الأماكن التي يكون استعمال 
القنبلة الذرية فيها غير ضروري أو غير مکن . 
أما ایک وی الا - ا خرب الخامل ‏ فيانه ذلك الشخص الطيب التسامح » 


1 


الذي وجد نفسه منقاداً في حركة لایستطیع السير فیها » یزرع فیها الخلل بخموله » 

هكذاء وبفضل خوله » يتقهقر ترام البلد » في حين أن ترام الاستعمار یتقدم 
باسقرار إلى الامام . 

بالاضافة إلى ذلك » قد یکون هذا الیکروب مضرً بطريقة آخری » آي عندما 
يُضيف إلى خوله شيئاً من اللاأخلاقية ء قد يؤدي عله بذلك إلى النتيجة ذاتها ء التي 
وصل إليها عل الميكروب ا اد » أي تدمير الدولة » وتفتيت الجمع ء رغ أنها لا یلکان 
امدف ذاته بشكل واع . 

ذلك هو جلة التشخیص الذي يلام بلداً مثل الجزائر » استصاد حریته منذ زمن 

والان » ما العلاج الناسب لثل هذه الحالة ؟ من الواضح أنه لابد من القيام 
ببعض القییز على الصعید الأخلاق : فالیکروب الحاد يُعَدَ خائنا » وللیکروب ا حامل 
يعد عاجرا » أو في الأكثر غير شر یف . 

أما من النظور العملي لا فرع آی فتارق یا + تکنون الپ واحندة 
بنتائجها . فالميكروبان يدمّران الجسد الاجتاعي سوية . 

ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار » أن الجسد الذي يتلقى نتائج علها ء لا يقوم › 
ولا ستطيع أن يقوم بأي تمییز . 

ولنفترض أن هناك مواطناً آمام نافذة احدی الادارات . انه یستطیع أن يعي 
العسف أو الابتراز الذي مت مه قل قرط انت اناس, ورک عبات 
سيرورة التفكير التي تحصل في داخله ؛ لاجد نفسه أمام شخص ( عامل أم موظف ) : 
بل آمام نظام 3 أمام دولة ۰ 


YES 


كل ردات فعله الدفينة » وکل الکاسات التي هسکها على شفتیه - وهو یزدرد 
فھوء لا کت او بالقییز بین انگرو الاد وال كروت 7 


شاملاً > لن عليه أن وی 6 2 ےم مرضية 
ختلفة إلى النتائج ذاتها . 


وعلى و کت أن بت تجاه الأخطا اي هد ہی موقفاً علي يحم 

زد على ذلك ء أنه وی یھت 
خبرتها العامية من المعالجة الطبية . 

ففي الطب » عندنا يُكتشف في الكلية ميكروبة ما لا يُطرد منها ليوضع في 
الرئة 

فالطب يعمل على طرد الیکروب من الجسم كله . والعمل بغير ذلك تجاه 
الميكروبات يُعد ضرباً من الحرطقة ء ولا تقول من الغباء التام . 

ومن للوکد أن یکون اليكروب في الإطار الاجتاعي زجلا حالف قفاعدة 1 
واجباً » ولکنه رغ كل هذا کائن بشري . 

ولا یکن ان تخضعه ببساطة لفعول مضاد احیویات . 

عندها تجد العالِة الاجتاعية نفسها بين حدّين > أو بين شرطين کر ات 


من جهة » أن تطرد الیکروب من الجسد الاجتاعي ء > ومن جهة آخری » أن تبقي في 
الإنسان مابقى فيه من إنسانية . 


2117. 


ولکن » مهما تكن الاعتبارات البشرية التي يجب أن يُعتے هاء يبق هناك 
ضرورة ملحة هي : يجب التخلص من المرض . وعلى الأخص في بلد في لا یك 
المدخرات ا حیویة التى يكن أن تحميه آلياً من حاولات التفتيت . 

ومن لاؤكد أن كل مخالفة إدارية لاتلقى عقوبة الاستنكار الرسمي ء تصبح جرحأ 
متقیحاً » ينزف في الجسد الاجتاعی . 
العامل الذي یقشر في أداء واجبه وجهاً لوجه أمام خطئه ونتائج خطئه › وذلك أمام 
ا لجھور . 

وف النهانة غب أن تذكر أئ'خيئة الزمل تكوّن فلا اف أسلحة الاستعبان 
فتكا . فهو یسمح لاولئك الذین يعملون على اللف العالي أن يشلوا اهاز الاداري ء 
وأن یعیقوا حرکته » وبالتالي أن یقتلوا الدولة . ۱ 

تلك هي العنية الق استطاع بدوي عربي معاصر أن یلخصها للورنس بكامة 


واحدة : 


۔ يا لله ! هوّلاء الانکلیز یعرفون كيف يحفرون بثرا بواسطة دبوس ! 


ے ١١ے‏ 


صحافة العالم الغالت“ 


قد یفکر ادنا بوضع لائحة بالصفات التي توبم بها ء وفقاً لازاوية التي يُحك منها 
على الأشياء » الصحف ا ختلفة التى تقرؤها » أو التى نرمیها في سلة الهملات . ومن 
شيل آن نراهن » رم تلاف » علی ا اد هذا الاحصاء سننسی وة عل ئا 
من هذه الصفات . 

وبالطبع یعرف الرء أنه توجد صحيفة ( الهین ) وصحيفة ( الیسار ) » والصحيفة 
( التقدمية ) » و ( الرجعية ) » و ( الناقدة ) » و الرديئة ) » وما آدري » ولکن 
يجب الاحتفاظ بمكان خاص للصحيفة التي تدّعي آنها - أو التي يحاول بعضهم في الواقع 
آن یضعها دق را الصحافة الوطنیة لبلد من بلدان العالم الثالث . 

لماذا نعير هنا مثل هذه الصحيفة اهتاماً آکبر ؟ ها قضية تجربة » بعد أن عشنا في 
بلد تتدخّل ‏ أو أدخلت ‏ الصحافةٌ فيه في کل الأحداث البارزة التي طبعت تاريخ 
بلادنا منذ عدّة عقود من الزمن ؛ با فيها الثورة والاستقلال الذي تبعها . والواقع أنه 
علينا أن نعود إلى أبعد من هذا الزمن ء إذا أردنا أن نؤكد على هذا الوجه الفريد 
للصحافة التي يقال إنها طليعية في بلدان العالم الشالث . نها في بادئ الأمر مسألة 
الصحافة بذاتها » تلك الصحافة التي يُقال !پا السلطة الثالثة أو الرابعة . 

ها فعلاً سلطة . ذلك أن الصحيفة اذ تحول الرأي العام في هذا الاتجاه أو ذاك » 
تصبح أداة سلطة ذات أهمية كبرى ء في عام ء عام القرن العشرين ء یسیّر كل مافيه 
على مبدأ القوة والسيطرة . 
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القوة !.. السيطرة !.. 

کاس ات سحرية » كامات أخاذة ! لكل آولشك الذین تحرّكهم ثقافة 
الامبراطوریات . ولنکن أكثر فها : هل تتذ كرون تجربة بافلوف الشهيرة : تعرض 
على الکلب قطعة من السکر » فیتامظ لرژیتها » ویفرز ريقاً » ویسیل لعابه بغزارة 

إن الصحیفة ۔ من حيث هي أداة سيطرة ‏ تنل بشکل عام لعاب كل حاملي لواء 
تقافة الإمبراطوريات . 

وهذا طبيعي . الآن یِکننا أن نفهم ما یکن أن يكون أَثرٌ تسییل اللعاب هذا على 
تكوين وعلی توجیه الصحافة الوطنیة في بلد من العالم الثالث » نال استقلاله ۔ 

لقد نسف هذا البلۂ الأخلال ( الأقفال ) التى كانت تقيّد أعضاءه تقیبدا شبه 
جسدي . وهذا يعني أنه ل يعد بالإمكان أن یُوجّه في الاتجاه الطلوب بواسطة الشرطي 
الرقيب . 

لکل وضع جد يد هناك وسيلة جديدة عندها » بدلاً من الاغلال التي تشد على 
الأعضاء » حاولوا وضع أغلال أخرى حول الأفكار . 

يكن للصحيفة أن تكون هذه الأغلال في بلد من بلدان العام الشالث ‏ لا یراد 
للأفکار فيه أن تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك . من الواضح أنه يجب في هذه الحالة أن 
تكون الأغلال من النوع الجيّد » أن لاتكون خرقة ( من البلد ) » وتتركز كل حنكة 
هذه الحرب ( الإيديولوجية ) في وضع الصحيفة الموكلة بهذه الهمة في ظروف أفضل من 
ظروف الصحيفة ا حلیّة ؛ حتى من حيث نوعية الورق . 

ولكن هذا الأمر یمود إلى زمن قدي . لقد لُوحظ فیا مضی ‏ منذ أربعين سنة 
تقريبا > القرابة التي لم يكن معترفاً بها بالطبع » بين جريدة كبيرة قاهرية » وأخرى 
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باريسية » على الرغ من أن إحداها كانت تقدم في أعمدتها مواضيع استعيارية » في حين 
تقدم الآخر: ى في مدا مواضيع بالطبع ضدّ الاستعار . 

الحيلة إذن ليست جديدة » والحرب الأيديولوجية ليست بنت یومها في بلدان 
العالم الثالث . 

بالطبع لا ينبغي على تقني الصراع الأيديولوجي أن يقدموا فقط الورق ذا 
النوعية الجيدة » ليضنوا نجاح الصحيفة ( التقدمية ) في بلد من بلدان العام الثالث » 
بل تعطی كذلك نصوصاً نثرية غاية في الرشاقة ء تظهر على عدا مهورة بتوقیع 
واحد ء مثل أحمد بن كبير » أي أحد أولئك الذين كان يُطلق عليهم في هذا البلد منذ 
عشر سنين فقط اسم ( الخادم ابن البلد ) . 

_ ومن الطبيعي أنه إذا كان الورق يصل ويُسَلَم في وضح النهار ويالسيل 

سرية إلى الصحيفة التي تحمل رسالة قيادة البلد » الذي ینقي إلى العام الشالث في 
طريق التقدم والتقدمية . 


وبالطبع من السهل ملاحظة أن أحبد بن كبير هذا الذي یقدم لوطنه هذه 
البضاعة مهورة بتوقيعه ء لا يعرف دابا تام المعرفة نوعية البضاعة التي يُطلب منه 

ولقد وجدت مرة أخرى البرهان على ذلك » لدى قراءتي لقال حول الهین » تشر 
في إحدى الصحف منذ عدّة أسابيع . كان من الواضح آن ال ( بن كبير ) الذي ذيّل هذا 
لقال بتوقيعه » لم يكن يعرف تاريخ الین . إنه يبدأ جيّداً عرضه كتخصّص بتاريخ 
بلاد بلقيس في المرحلة المعاصرة ؛ أي منذ تأسيس ( الإمامة ) في منتصف القرن السادس 
عشر ثم يأتي التسلسل الزمني موس بطريقة طبيعية وبحكة . 
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وفجأة ء وعند اللحظة الجاسمة الق یدخل فیها الین مرحلة الثورة ء ینکسر 
الشرح وید القارئ نفسه بغتة مولاً بعصا سحرية إلى الثاني والعشر ین من آیلول سنة 
۲ وهو تاريخ ثورة عبد الله السلال . غير آن القارئ الذي یعرف بعض الشيء 
عن الین ء یتذکر جِیّداً أن شيئاً ما قد جری سنة ۱۹:۸ فى صنعاء ؛ عندما أزاح شخص 
يُدعى عبد الله الوزير الامام بی » وأقام نظاماً جهوریا ؛ وقد ساعده في ذلك 

عندما يقف القارئ أمام سؤال يطرق ذهنه : لماذا اختفت الحلقة الأولى من تاریخ 
الثورة الهنية ضهن تسلسل زمني موسّع جداً ودقيق جداً تناول الأحداث فیا عداها ؟ 

من الطبيعي أن يصل القارئ إلى نتيجة » أن ال ( أحمد بن كبير ) الذي وفع في 
أسفل هذا للقال ليس هو فعلاً كاتبه » أو أن قامه مر من بعد . فالتاريخ لاتختفي 
تة ادو سیب ۰ 

هاك مثال جیّد » يكفى للدلالة على الأسباب الخفية ء والأهداف الغامضة › 
لتلك الصحافة التي برزت في بلدان العام التي استردت استقلاا » وللجزائر بالطبع 
حصتها في هذا الیدان ۔ 

( الثورة الإفريقية ) استبدلث لتوها مديرها . قد يقال إن هذا أمر تافه . ولكنه 
يطرح أمام الإدارة الجديدة عدداً من السائل » عليها أن تحلّها على الفور لكي تتجنب 
الخلل في حياة صحيفتها . 

وليست أَقلّھا السائل ذات البعد النفسی . 

والواقع إننا نستطيع أن نفخر ء بأننا بتنا نبدو أسياداً في الصحافة ؛ وأتنا لانعرف 
أن نکون في البداية جرد تلامذة ( متدرّجين ) . 
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آضف إلى ذلك أن بلدان العالم الشالث ليست الوحيدة التي علیها أن تتحرر من 
مثل هذه العقدة » للسير خطوة إلى الامام في طریق التطور . ففي بداية القرن الشامن 
عثر قض بطرس الاکبر حياته كلها ء لي يعلّم الشعب الروبي أن یصبح تلميذاً 
( مُتدرجاً ) لدی حضارة آخری . وهو بذاته قيصر کل روسیا » تدرّب على ید نجار 
سفن ء وعلى يد حذاد في هولندا ء لكي يعطي فیا بعد لبلاده ول أسطول وطني له . 
ولکن ۰ كنت تبدو مضحک ول الدافع وأول السفن الشراعية . الق نیت تحت 
إدارة بطرس الا کبر الشخصية ٠‏ بالقارنة مع مدافع سفن مُعاصره وغریه ( شارل ) ملك 
السوید . إلا أن بطرس الأكبر عرف كيف يُخضع غرور بلاده وکسلها لاکراه رسالة 
كبرى . 


لادا لدان الى اض به هذه الطرر تاغل هذا مدو عل مرف 
الثال الذي اخترته . لکن الأمثلة لاتكون بناءة بقاییسها ء بل عدلولاتا . 
ق تغلب عل العناصر يحي آولاً أن تقغلب عل آنفسنا . 


العالية الکبری ‏ يجب علینا أن نکون في البداية جرد صحفیین متدزبین . 
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العبُرة من جریة۳ 

هكذا ء يقدّم لنا ( متعدد الأطراف ) هذه الرة أيضاً الدليل القاسي على وجوده . 
على الأقل لأولئك الذين کانوا لا يزالون يحتاجون لهذا الدليل . أي تقریباً على طريقة 
الشيطان ( مفیستو- ( في مسرحية شكسبير ) الذي ينادي ( فوست ) قائلاً : ها أنذا . 

الواقع أننى تحدثت عنه في مقالي ماقبل الأخير . وقد شدّدت فيه على الأخصّ على 
( أطرافه الحليّة ) في بلدان العالم الثالث و ا اه عن راب 

إن العمل الإجرامي الذي تعرّض له للتو رئيس مجلس الثورة ونجا منه بأعجوبة 
خارقة ء فا هو بالفعل من صنع قاتل يلبس ثوب فرقة من الفرق ا حلیّة . 

ویجدر بنا ء في ما يتعلّق بموضوع الفرّق ء أن نبين فقط أنها لاتعبّرعن أي شكل 
من أشكال المعارضة السياسية . إا ببساطة أشكال مختلفة من الخيانة . بالعنی الأكثر 
خسّة والاکثر خزياً للكامة . 

ويبقى إذن أن العمل الاجرامي هو ء من الناحية الأخلاقية والسياسية والتقنية » 
من فعل ( متعدد الأطراف ) : إنه فكرة انبثقت من رأسه . ويجب علينا إذن أن نقول 
كامة عن هذه الفكرة 9 

ويفرض علينا الظرف الحالي » بالتالي » أن نقول بضع كامات عن مضون هذه 
الفکرة . فهذا يجعلنا نعي وعیاً آفضل معنی العمل الاجرامي الذي حدث اس الاوّل . 

لكي نعطي صورة ولو كانت موجزة عن هذه الفکرة الشيطانية » یتوجب علینا 
أن نتخیل صيغة تستوعب مبادی الدستور الاستعياري من جهة ء وبروتوکولات حکاء 
صهیون » من جهة آخری . 
(٭) .1968 «La Lçon dl un crime» Révolution africiane, no 272, Semaine du 2 au 8 mai‏ 
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وهي ستکون الصيغة السحرية التي ستعرّف إلى حد مااحتواها الثنائي . وهذا 
بت 0 سیخ العو سرامي ي أن ندرك نواياها على ماهي 

أن کل جرية تصنف وفق هذا العیار . وبالنسبة لمخکة ويلا تکون ا تج 
متعمّدة أو غير متعمدة بناء على النيّة التى كانت وراء‌ها . 

ہر ریت ل ل ا 

. وق جرية أمس الاوّل . کان اختیار الظروف الوطنية واختیار امدف کافیین 

لإثبات ذلك برد تاق راجا ام بور زو وم اروب 

۳۷۳ 
على الصعيد الدولي . أما على الصعيد الوطنّي نفسه » فانه یعرف كذلك الشىء 
الکثیر ء وذلك بفضل شبكة الاطراف التي تشکل في البلد مناطق مراقبة لانمي تام 

ا اق ل تر مره ولع ھ78 

ومھما يكن من أمر » ورغ أن معلوماتنا جزئية » فإنه باستطاعتنا أن ندرك » ولو 
جزئیاً ء الدوافع التي ادت فجأة متعدد الأطراف إلى الضغط لتعجيل الأمور ومباشرة 
الاعتداء » الذي فشل لحسن الحظ . 

إننا نترك جانباً - مراعاة لامنهچية ۔ الاعتبارات الخاصة بالوضع الدولي . فالوضع 
الوطني » کا يبدو لنا ء هو الذي دفع إلى كل هذه العجلة . 

باستهدافهم رئيس مجلس الثورة هتقو دون عك وتضو رو اعامة كاسن هده 
الثورة . إنهم يستهدفون على الاخص القرارات التي صدرت مؤخراً ء ونحن واثقون من 
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نم یستهدفون أيضاً القرارات الى كانت ماتزال قید الدرس والتی لاغلك نحن آنفسنا 
أية فكرة عنها . 

باختصار وبشکل إجالة» كن ادف مدا التطهير الذي بدا يرى النور . کان 
امدف كبح هذا السار . هذا هو العنی السیامی للاعتداء . وهذا ما يفسّر العجلة في 
التنفيذ والهدف الذي اختاروه . لماذا العجلة ؟ لكي لا يُعطى التطهير الوقت الكافي 
. للوصول إلى نتائجه التي يخافون منها . 

ولاذا اختيار هذا الهدف ؟ لن نتائج التطهير لا يكن الوصول إليها إلا بدفع من 
صاحب هذه القرارات الى كان ملها . 

وهذا ما یتناسب مع الدستور الاستعاري ومع بروتوکولات حکاء صهیون . ففي 
الرحلة الاستعمارية ء كان ( متعدد الأطراف ) يحم العو اھ نال قاس 
لیس من الضروري أن نذکرها هاهنا . أمناق مرحلة التحزر من الاستعیار » فان 
۳ ۹/۰۰-۰۱ ای 5 غالبا 
والذي آغطي للبلد اسمياً » في فوضی دائمة تغذیها وسائل مدروسة من الفساد وتحافظ 
علیها حکومات من الى التح ركة . 

تلك هي القاعدة . ولکن قد ترغب دولة ما ء أو حكومة ء في اشروج على هذه 
القاعدة . وبالتحدید بأن تأخذ الخطوات اللازمة ضد عدم الفاعليّة » وانعدام 
ار وبل وش توا ا ول وها ف مرا کر أماسية عن الات 

عندها » ليس هناك من جال لتضییع أية دقيقة ن يغيّر ( متعدد الاطراف ) 
أسلوبه . يحرّك الأيادي التى تتولّى الانقلابات » أو الانفصالات » متاما جری في 
الکنغو وف بیافرا . 

وإذا آراد بل ماأن یتخلص من حال الفوضی ا حاملة والراكدة والمتوانية التي يجد 
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نفسه فیها ء فانه ما يلبث أن يقم في حال من الفوضى العنيفة . لقد كاد بلدنا آمس 
الأول أن يجد نفسه منزلقاً في مثل هذه ا حال . 

وقد شاء الله أن يجتب الشعب الجزائرئ هذه ا حنة الدامية . 

ومرة أخرى » تتحقق الآية الكرية : ١‏ ويمكرون ویکر الله » . 

ذلك آنه لدینا ما یکفی من التجارب مع الطرّى المدزونة جیدا اسنہ الاطران 
كي نتصوّر أنه لم يترك أي تفصیل للصدفة في التحضير للجريمة » قبل أن یوکل آمر 
تنفيذها إلى فدائي خائن . وحتى الظروف النفسية » أخذت بعين الاعتبار في التخطيط 
لتوقيت الجرية . 

وحن الطفل ( أو الذي يُدّعى بأنه طفل ) الذي أوقف الموكب الرسي ء قدّرله 
أن يكون من بين هذه الظروف لكي يجعل الهدف أقرب منالاً . قد يكون هذا الطفل 
( هذا إذا كان طفلاً ) بريئاً من الدور المشؤوم الذي أَعْطي له . ولكن إدخاله في 
مخطط الاعتداء يمّ عن تفكير منظم تنظهاً عالياً » وعن تقنية عالية جدأ في التحضير 
للجرائم من هذا النوع . هيّا ... ليس هذا نتاج تفكير طرف واحد من ( متعددة 
الأطراف ) ولامن 2020 ۱ 
عق 


كان يجب على علیة الاعتداء أن تنجح مئة في المئة . 

فک احقالات الفشل کانت م ویجب أن تکون » قد ان سك مسبقاً ء 3ظ العقل 
. الذي در کل التفاصیل ونظّمها كان يعرف تام المرفة النتائج المترتبة على الفشل . 

في الأصل » كانت ا جریة تبغي منع البلد ء ومنع أي مسؤول فيه ء من إمكانية 
قاء نظرة علی وضع یعیش فیه ( متعده الأطراف ) مثل ( السمكة في اناف ) ء ک تقول 


٥ 


العبارة الشهيرة . وکذلك منعه حتی من مكانية إعادة النظر في الظروف التى خلقت في 
البلد ء أو على الأقل في العاصمة ء هذه الأوضاع التى یبرز فیها یوماً ما القاتلون الخونة . 

سی الصعيد السياسي » فإن الأمر يتعلّق بالدفاع عن هذه الظروف ضد كل 
حاولات التغيير . عندها يحصل الاعتداء . 

آما على صعيد الافکار » فالأمر يتعلّق بنع کل حاولة لفحص » أو تحليل » أو 
شرح » هذه الظروف . وعلى هذا الصعيد » هُيء الاعتداء ليكون تأثيره بثابة تخويف 
ان 

لم يكن احتال الفشل إذن مقبولاً في التخطیط الذي كان هدف إلى المحافظة على 
الوضع السابق مها کلف الأمر . لأنّ نتائج الفشل ستكون أشدّ خطورة لكونه سيجعل 
السلطة السياسية تأخذ حذرها ء في جميع الميادين » وسيكون بمقدور الجهد الفكري أن 
يقوم بهمته على أحسن وجه انطلاقاً من معطيات لا يكن نسبتها البتة إلى الخيال . 

هذا هو الشكل امجدید للشكلة عند ( متعدد الأطراف ) . وعندنا نحن ؟ من 
البديهي أننا لانزال في الوضع الذي انفجرت فيه المأساة . إن الظروف التي ولدته ۸ 
توقفها » بضربة ساحر ء تلك الرشقات التى كادت أن تغرق البلد في فوضی دامية . 

بالنسبة لمتعدد الأطراف » کا بالنسبة لنا نحن » لا يزال الوضع إذن قائماً على ما كان 
عليه . وواجبنا الوطني يحتم علينا أن نفکر بذلك . 

ومن البديهي أن متعدد الأطراف لم يضع فقط خطة التنفيذ المادي للاعتداء . 
علینا أن نفترض أنه فكر كذلك بوضع خطة استغلاله السياسي . 

آذن » یفترض علینا آن نفک ر أنه » بالاضافة إل القتلة الأجورین الذین کانوا 
موجودین ف مکان الاعتداء » کان يوجن هناك قاتل سیاسی ینتظر الاشارة لیبدا 
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هذا الجهاز الأخير هو الذي يجب » بنظري » أن نتفحّصه عن کثب » لكي نعيد 
تقو ينا للوضع السابق » وكذلك لكي نتخذ الاحتياطات اللازمة في الظروف القادمة ء 
أي فیا يتعلّق بشاریع ( متعدد الأطراف ) . ولكن هاتين ا حالتین مرتبطان : لا ِکن 
لنا أن نتخذ احتياطاتنا في الستقبل إذا لم نكن نعرف معرفة تامّة ظروف الأوضاع 
اة 

لدينا ولاشك من العلومات حول بيتنا نحن أقل مما لدى ( متعدد الأطراف ) . 
فبالنسبة له ۰ بیتنا من زجاج» ولا خفی عليه ای آمرفیه اك ور هون قاتا 
نؤمن بذلك » وخاصة منذ وقوع الاعتداء الغاشم . 


الا آننا تغرف آمراً حدداً بدقة : وهو آن بیتنا يحتاب مجدية إلى إغادة ترتیبه . 


وفی کل الأحوال ء يجب أولاً التفكير بالاعداد للحاضر . في الوقت الحاضر ء هناك 
قبل أي شيء آخر ء ضرورة الوصول بالتحقيق إلى نتائج جيدة . ليس علينا بالطبع أن 
سی مھا مهو بهذا لان ماش شخ ا 
إننا نقنی أن لاتطفی الوقائمٌ المادية وحدها على مسار التحقيق . 

يجب بالتأكيد إزالة القاتل الذي نقذ اخطّط بسلاحه » مھا کان الأمر . لقد کان 
ا جھور نفسه قادراً على ذلك لو أن الأمور وُضّحت له بشكل جيد . 


نا نعرف أنه يجب على کل تحقيق أن يُبقي سرا الأمور التي تساعده في عله . أما 
الامور التي يكن أن تخدم ا جرمین يإبقائهم في الکتان ء فإنه من الواجب » على العکس 
من ذلك » |شاعتها بين الناس : 

ومها يكن من آمر » فإن الوضع لا یتعلق في هذه الحالة بجرد وقائع مادية 
بسيطة ء کا هو الوضع في ا حالات العادية . ولکن في الظروف الدولية الراهنة ء 
لا یکن للتحقیق » وللأسف » أن یطال ( متعدد الأطراف ) نفسه . الا أثنا نستطيع 
أن نطال آطرافه . هناك قاتل مسلّح » هذا آمر طبيعي . ولکن هناك أيضاً وبالتأكيد 
قتلة سياسيون . 
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۱ لفهرس 


© تاريخ الولادة؛ موقر ال د مق تب 
© الزهل العلمي: د إعدادي دنانري وجامعي ت فوق ابحامعي 
٭ رتب الوضوعات بحسب أهميتها لك: د تاريخية د دينية 

و علمية 5 فلسفية ت آحری اذكرها کسی تک 
٭ علمت هذا الكتاب عن طریق: د اعلان تامعرض تصدیق 


ت مكتبة 5 مندوب ت عروض بنك القارئ 
٭ ما رايك في الكتاب من حیث: 
٭ الوضوع: ت مهم حلا ۵ مهم ۵ غير مهم 
© الستوی: و تخصصي د قان ۵ عام 
۰ الفلاف: ‏ 2 مير 5وسط 5 ضعيف 
© الإبداع الفكري: د حید 5 مترسط ۵ ضعیف 
۰ الأخطاء المطبعية: دكثيرة و قليلة د لا ترحد 


٭ عند إرسال بطاقة بنك القارئ النهم تصبح مشت ركا في البنك» وهذا 
يستيح لك فرصة الحصول على عروض بالكتب الصادرة حديثاًء وحسم 
حاص للمشستركين عند الشراء. كما بسجل للمشترك رصيد مقابل 
إرساله لمذه القسائم يمكن أن یاحذ مقابله کتبا جانية. ويتم إعلامه 
بالندوات وا حاضرات والمعارض الي تقيمها الدار.. 

© تقدم الدار جائزة سنوية لأكثر القراء نقاطاً وأكثرهم قسائم مرسلة. 

© اقتراحاتك تساعدنا على تطوير عملنا. 


۱ - مسرد الایات القرانية 


سورة الأنفال (۸) 


الایة 5 


«ویمکرون ویر الله 


- ۱۲۹ - 


۲ - مسرد الأعلام ( الأشخاص والدول والأمكنة ) 


۳ 


ات 
هة الأولب ۱۰۸ 
إبلیس ۱۰۲ 
أبن تومرت ۰۸ 
الاتحاد السوقياتي ۰۳۶۰۳۰ ۱۸ 
الأجني ۳۷ 
أحمد بن کبیر ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
الأدغال ٦٤‏ 
الأدغال الإفريقية ٩۷‏ 
أديس أبابا ۸۵ 
أديسون ۲۹ 
أرامكو ۱۰۶ 
الأرض الإفريقية الآسيوية ؟١٠‏ 
الأرض الجزائرية ۲۱ 
أرض الوطن ٦٦١٠٤٤ ١٢١ ١۱۷‏ 
الأزهري ۔الرئیس ۷۸ء ۸۵ 
(إسرائيل ) ٦٦‏ 
إسو ع۱۰ 
آغادیر ۳۶ 
أطراف العام ۶۸ 
إفريقية ۰۸۱ ۸۶ 
|فريقية الجنوبیة ٩۱‏ 
إفريقية السوداء ۹6 
إفريقية الثمالیة :۲ 


٠۸ ء١٢‎ ۶۱ آلانیا‎ 

أمانيا الإمبراطورية »۲ 
أمانويل مونييه ۸٦‏ 
الامبراطوریات ۱۱١‏ 

إمبراطورية الشمس القدیة ۸٤‏ 
أميركا 4 

٩۷ الأنصار‎ 

۳٣ إنكلترا‎ 

الانکلیز۱۱ 

أني بوسانت-الانسة ۸4 
أوجين سو ۸۷ 

٦٦ أوربا‎ 

إتيين دينييه -الرسام ۷۰ء ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ٢۷ء‏ ۰۷۰ ۷۱ 
إيرهارد ۵۲ 


إيزابيل إيبرهارد ۷۱ء ۷۲ 


ب 
باریس ۲۹ء ٤٠ء‏ 00 ٩۷‏ 
باسکال مه 
باندونغ ۷۹ء ۰۸۰ ۸۱ ۸0 
باقلوف ۱۱۰۰۱۰۲ 
باودال ۲٤‏ 
البحر التوسط ۳۶ 


براغ ۳۷ 


أت 


برلين ‏ اجنوب الجزائري 
برلين ۱۱۰ 


بر يجينيف ۳۷ 

بسام برکة-الدکتور ٥‏ 

بسمارك ۵۲ 

5١ بغداد‎ 

بطرس الأکبر ۱۱۹ 

بكين ۷٦ء‏ ۱۸ء ۸٤۰٦۹‏ 

البلاد الاسلامية ۷۰ 

البلاد الاشتراكية ۱۳ 

بلاد بلقیس ۱۱۷ 

بلاد العام الثالث ۲۸ 

٦٢ ۰۲۵ البلد‎ 

بلدان الشرق الاوسط ۲۶ 

بلدان العام ۱۱۸ 

بلدان العام ال الث ۰۰:۲ ۰۱۱۰۰۱۱۰ ۰۱۱۷ 
١٠١ 4‏ 

البلدان النامية ۲؛ 

١١7 بلقيس‎ 

٦٤ بليدا‎ 

بن باديس fo‏ 

بن غوریون ۳۷ 

۹٦ بورسودان‎ 

بوسعادة ۰۷۱ ۷۲ء ۷۳ء ۷۵ 

بول رینو 1۷ 

بومارشية ۸۱ 

۸٤ بومباي‎ 

بومدفع ۔محلة ٤٤‏ 

٤۷ ء٦٤ بومدفع-سوق‎ 

بومدین ۔الرئیس ۱۱ء ۰۱۶۰۱۲ ٥۱ء‏ ۱۸ء ۰۲۱۰۲۰ 
٦ء‏ 07< 0۹<« AY‏ 


۱۳۱ 


الأعلام 
پیافرا ٥٥ء‏ ۱۲۲ 


بيروت ۷ 


تبسة ۷۰ 

تبوك ۷۵ 

تركيا ۱۱۸ 

تشومبي ٢٢ء‏ ۲۰ 

تکساس ۲۹ 

توما الا کوینیالقدیس ۸٦۰٦٦٦‏ 
تونس ۷۵۰۳۶ 

تیبورماند 1۳ 


۔خح۔ 

جامعة برلین ۱۱۰ 

جامعة الجزائر ۸۲ 

الجامعة اللبنانية ٥‏ 

جان بول سارتر ۸۳ 

جان روس ٦٦‏ 

جان غابين ۱۰۳ 

الجبهة ۲۱۰۲۶ 

۹٦ جدة‎ 

الجزائر ۰۲۱۰۲۱۰۱۰۱۰۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۲۶ ۰۳۵ ۰۳۸ 
«o‏ ذم لام ٦٦۹ ء٦٦ ٦٦‏ للاء ۷۵ الى 
۸ ء ۹۰ء ۹۳ء <A‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 
٤‏ 

جسر أُلکسندر ۷٢‏ 

جلفا ۷۵ 

المهورية العربية ۷۸ 

جنوب الا تحاد السوقياتي ۳۶ 

جنوب الجزائر ٣٤٣‏ 


الجنوب الجزائري ۲۶ 


الاعلام ۱۳۲ الجنید - شوارع لندن 
جوبریسّونیار ٦٦ء ٦۱‏ رصیف النین ۷۶ 
جونسون ۔الرئیس الأمريكي 71 رمال الصحراء العربیة ۹۷ 
جورا ۷۶ روسیا ۰۱۱۱ ۱۱۹ 
جیلسون ۸٦‏ روسیا القياصرة ۲۶ 
روما ۲ ۰7۷ ۸۲ 
۰« 
مان رولان ۶۳ 
نین ھیکل ۲۷ سس 
حقل الرميلة للنفط ۳۹ رئيس حریراڈھرم ۷ 
رئيس الدولة السوداني ۷۸ 
مخ ۱ 
خالدي_الد کتور ۰۱۲ ۱۶ ر“ 
١‏ ۱ زولا ٤٥‏ 
۵ 
۔ سس ه 
ار اه شت © 
وی ستاندرد ۱۰۶ 
دمشق ۹۲ 1 
1 قراط ١۱ء‏ ۶۲ 
الدول الأسیویة ۲ه ون 
٦ 3‏ 
الدول الإسلامية ٠١5‏ 7 0 
3 ۳۰2 
الدول الإفريقية ۷۸ ان 
السويد ۰۲۰ ۰۳۲ ۱۱۹ 
الدول الافريقية الاسيوية ۰۱۰۲ ۱۰۷ 
1 سبزار ۸۲ 
الدول الصناعية ٦٦‏ 
سيناء ۲۷ء ممم ۰۵۷ ۱۰۱ 
دول العام الثالث ۰٢٢٣٦‏ 
الدول العربية ۸۱۰۲۰ ش - 
الدول التخلفة 7۳ ٦٦‏ شاخت۔الدکتور ٥٢٥٦ء‏ ۵۳ 
دول العسکر الصناعی1۸ شارل-ملك السوید ۱۱۹ 
الدول النامیة ۷۹ الشرق ٢۷ء‏ ۹۲ 
الدولة الجزائرية ۷۷ الشرق الاوسط ۲ 
دي کاسترز ۷۰ شرکات البترول ۲۶ 
الد يقراطيات الشعبية 1۸ شریف بلقاسم ۱۸ 
دينيه ۷۰ء ۷۶ شكسبير ۱۲۰ 
شوارع باریس ۲٩‏ 
مرہ 


رابلیه۔الب الروحي ٥٥‏ 


شوارع لندن ۲۹ 


الشیخ خضر ۔ قصر الشعب 


الشیخ الأخضر ٤٤ء‏ ہ٤٠‏ ٤٦ء‏ ۸> 
الشیطان ۱۰۲ 
الشیطان مفیستو ۱۲۰ 


.ص - 
الصحراء الجزائرية ۳۶ 

صنعاء ۱۱۸ 

الصين ۲۹ء ۰۳۰ ۰۳۷ دم ۵۷ ٩۸‏ 


ط۔ 
طشقند ۸۱ 
طه حسین ۸۰ 
طهران ۰۲۸ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
۔ع۔ 
العالم ۰۱۲ ۰۲۶ ۱۰۱ 
عالم الاستعمار امجدید ٦٦‏ 
العالم الاسلامي ۱٢‏ ۷ 
العالم الفالث ١۱ء ٦× ۳ ۶۲ ۰۳۷ ۱۲٢‏ ٦٦ء‏ ۷ 
۸ ۸ء ۸۲ء ۸۳ء ۸ء ۰۱۹۰ ۱۰۱ء ۱١‏ 
۷ ۱ء ۷ 


العالم العربي ۰۲۷ ٦٦‏ 
العالم التطور 1۸ 
عبد الق :۷ 

عبد الله السلال ۱۱۸ 
عبد الله العروي ۱۶ 
عبد الله الوز یر ۱۱۸ 
عبد العزیز بن سعود ٩۳‏ 
عبد القادر۔الأمیر ٩۲‏ 
العراق ۳۹ 

عر مسقاوي ۷ 

٦٦ عنابة‎ 


۱۳۳ 


الاعلام 


عين الضفرا ۷۱ 
مغ۔ 
غاندي ٦٦ء‏ ٤۸ء‏ ۸۰ 


غرام البلجيكي ۲٩‏ 


الغرب ۳۹ء ۷٢‏ 
الغزالي o0‏ 


فاطمی ۰۰۸ 
فرصوفیا ۳۷ 

فرنسا ٦٦ء‏ ۰۷۵ ٦۸ء‏ ۸۸ 
فوست ۱۲۰ 

فوستر دالس ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
فوشیه ۸۸ء ۸٩‏ 
فوكولد_الأب ۷۱ء ۷۲ 

فون براون ۵۲ 

۱۰۱ 6 ء٦۹‎ ء٦٥‎ ٠٥٥ قیتنام‎ 


ق - 
قابس ۳٣‏ 
القازات الثلاث 1۷ 
القاهرة ٦٦ء‏ ۷۸ء ۸۰ 
قاید أحمد ۱٩‏ 
قبر إيتين دینیه ٦٦ء‏ ۷۳ء هلا 
قرطاجة ۲6 
قرطبة ٩۱‏ 
قسطنطة ٤٥ء‏ ۰۵۱ ۵۳ ۵ ۵۷ 0۸ 


قصر بوربون ۷۶ 
قصر الشعب ۳۹ 


الاعلام 


ك - 
کابوا ۲۶ 
كاراكو روم صحراء ۲۶ 
کالکوتا ۸۶ 
کامبانیا ۲۶ 
کان ۲ 
کرونیه_الدکتور ۷ 
کریستیان دوشرفیل ۷۶ 
الکعبة ٩۱۰۹۶‏ 
كوخ ۔الطبیب الألاني ۱۱۰ 
الكونغو ٥٦ء‏ ۰۱۰۳ ۱۲۲ 


لاد 
لالة الخضراء ٦٤‏ 
لسنام ۶۸ 
لندن ۲۹ 
لورد۔ كاندرائية ٤٥‏ 
لورنس ۱۱۶ 
لیدن ۹۲ 
لینین ۰۳۶ ۵۸ 


مارکس ۰۱۱ ۱۳ 

ماسپیرو ۱۶ 

ماسینیون ٦٦ء ۸٦‏ 
مالك بن ني ۱۰۰۷۰۰۵ 
ماوتسي تونغ ۵۸ 

متحف اللوفر ۷۵ 

مجلس الشیوخ ٢٢‏ 

مجلس الشیوخ القرطاجي ٢٢‏ 


مجلس النواب في الولایات التحدة الأمريكية ۱۰۱ 


۱۳ 


حطة الجزائر ۷۰ 

محکة الأدب ٠١‏ 

مد 5 ۷۵ 

مدينة الصفائح ۷۹ 

مراكش ۷5 

مركز التوجيه الثقافي ٤٦ء ٣٤‏ 


کابوا - نيود لهي 


Ac ANV eet مصدق - ممد ۲۸ء‎ 


٩۰ مصر‎ 

الطارات العربية ۲۳ 
المغرب ۳۶ 

مقيرة العالية ٩۳‏ 
منتجع دینیه ۷۲ 
الهاجرون ٩۷‏ 

٤٤ مهنة‎ 


للواطن الجزائري ۱۸ 


٩ ۰۸ ء٦۷‎ ۰1۱۰۳۷ ۳۶ موسکو‎ 


موسوي ۶۲ 
موشیه دایان ٦٦‏ 
ميترنيك ۸۷ 


نابلیون ۷۶ 

نابلیون الثالث ٩۲‏ 

نادي الصنوبر ۰۱۱ ۲۰۰۱۷ 
نخبة العالم الثالث ٩۰‏ 

نص رالدين دينيه ۷۳ 
الهوشي ۰۳۰۰۲۷ ٤‏ 

نور الدين بوقروح ٦‏ 
نيتشه 1ه 

نيرقانا ۰۱۰۳ ۱۰۶ 


1٩ نیودشي‎ 


هاینز الین ۱۳۵ الأعلام 


هف وه 
ها ينز لواء في البحرية الأمريكية ۱۰۱ واشنيطن ۱۰۸ 
هيجل ۱۳ الورثيلاني ۱۱۸ 
هنيبعل ۲۶ الولايات المتحدة الأميركية ٠١١‏ 
هنيبعل الصغیر ٦٦‏ دي 
اند ۰1۳ ۸٤‏ ۱ بھی۔الإمام ۱۱۸ 


هولندا ۱۱۹ ۱ الین ۰۱۱۷ ۱۱۸ 


۳ مسرد الذاهب والجماعات والشعوب 


۶ 


55 
الأجانب ۰۲۰ ۰۲۳ ٠٦‏ 
الاحتلال الفرنسي ٥‏ 
الأحداث الاجتاعية ۱۵ 
الادارة الجزائرية وه 
الأرجل ال حلیة ۳؛ 
الاستعیار ١١١۱ء‏ ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۲۵ ۰۳۱ ۵۵ ۰01 ٤٦ء‏ 
٦٦ ٦۵‏ ۷۰ء ۷۶ ۷۰ء الاء ۸۲ء AE CAY‏ 


ء۱۱١٤‎ ٣١٤٤٤ ء۱۰٦١‎ ء۱۰١۷ ۹۶ء‎ ء١‎ ۷ 


۷ 

الاستعمارالجدید ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱۰۷ 
الاسلام ٢۷ء‏ ۷۰ء ۹۲ء ۰۹۷ ۱۰۸ 
الاشتراکیة ۱۱ء ۱۰۸ 

الإطار الأخلاق والاجتاعي ۳۱ 
الإطار الاقتصادي والفكري ٢٢‏ 
الاطار السياسى ۱۵ 

الأطباء الجزائر يون ٦٦٤‏ 
الإفريقانية ۸۲ 

الإفريقية ۱۰۸ 

الأفكار والأحداث الاجتاعية ۱۶ 
اقتصاد القوت ۳۶ 


الامبريالية ٢۲ء‏ ۰۲۱۰۲۰ ۰۲۸۰۲۷ ۰۵0 ۰۱۰19 
۸ ۰۸۸ ۸۸ء ۸۲ء ۸۴ء ٤۸ء‏ ۰۸۵ ۱۰۱ 

إمبريالية الیسار 1۱۰1۵ 

امبريالية الھین ٦٦ء ٦٦‏ 


- ۳۱ 


الأميركيون o۲‏ 
الأنبياء ۰۸ 
الأنسية الفرنسية 6ه 
الاید يولوجية ١١/1١5‏ 

ب 
البرلمانيون ٦٦‏ 
بروتوكلات حکاء صهیون ۰۱۲۰ ۱۲۲ 
البرولیتار یا الآسيوية الافر يقية ۷۹ 
البشرية ۳۰ 
البناء الاجتاعي ٠١‏ 
البنیات الاقتصادية والا جتاعیة والضريبية ۱۹ 
البیروقراطیون ٤١‏ 
البیروقر اطية ۱۹ء ۳۰ 


التقنية الاجتاعية ۱۱ 


التنظم النقابي ۱٩‏ 


توازن القوی ۲٩‏ 


الخقافة الألانية 0١‏ 

ثقافة الضين الجديدة ۰۷ 
ثقافة القرون الوسطى ٦٦‏ 
الثقافة الکاثولیکیة ۸٦‏ 
الثورة الإفريقية ۰۳۹ ۱۱۸ 
الثورة الثقافية ۲۷ 


الثورة الثقافية ۔ الطبيعة ۱۳۷ جاعات وشعوب 


م 


الثورة الثقافية في الصين ۳۷ السواح الزائرون ۲۵ 
الثورة الهنية ۱۱۸ السوقیات ۵۲ 

-ج- ش - 
الجبهة الأيديولوجية ۸۷ شرکات تکساس البترولية ۲٩‏ 
الجدليون ۱۶ الشعب ۲۲ 
الجزائريون ۰۳۳ ٤٣ء‏ ۱۰۱ الشعب الجزائري ١۱ء‏ ۰۲۱۱۱۸ ٥٥ء‏ ۷۰ء ۰۷۱ ۸1ء ٠‏ 
اهاز الا داري والقضائي ۱٩‏ ۱۳۳ 
الجيل الجزائري ا حاضر٦‏ الشعب الروسی ۱۱۹ 

5 الشعب الصيني ۸۶ 
الحركة الإصلاحية ۷؟ شعب فييتنام ۱۰۱ 
الحركة للسلحة ٦۷‏ اليب الياباني ٠١5‏ 
ارکیون ۱۵» 0٩‏ الشعوب الاسيوية ۸۱ 
الحضور الإسلامى ٦‏ الشعوب الإفريقية 5 
کرات ريف الثمالية :۲ الشعوب الإفريقية الاسيوية ٦٦ء‏ ۸۰ 
الحكومة الجزائرية ٦٤ ١٤٢‏ شعوب العام ٦٤‏ 

شعوب العام الثالث ۰۳۷ ۱۰۱ 

ده الشعوب المستعمرة ۱۲۲ 
الدستور الاستعماري ۰۱۲۰ ۱۲۲ 
الد يماغوجية ۸۷ ۱ - ص - 
لد پوقراطية ۸ امه دخ 

الصراع الايديولوجي ٩۱‏ 

۱ مر۔ الصراع الفكري ۱۵ 
راس الال الثوري 4۷ الصعید الدولى ۱۲۱ 
الرأسمال الفكري ۳۹ء ٣٤ ء٤٤ ٠٠٤‏ 7 اک 
رجال النخبة الافريقية ۸۲ء ۸۰ الصینیون 2 

1 ز- ساطا۔ 
زراع الارزهه الطابورا حامس ٦ه‏ 
ا الطائفة القبطية ٦٦‏ 

این الطبيعة العميقة ؟ه 


السلطة الثورية ۲۱ 


جاعات وشعوب 


ماظا۔ 
الظاهرة | خارجية ٥٣٥‏ 

ع“ 
العادات البيروقراطية ١9‏ 
عالم الاجتاع ۱۶ 
عام الافکار 0۷ 
عالم الاقتصاد ‏ حدیث ٦‏ 
العام الصناعي ۷ 
- عام الفلسفة ۱۳ 
العرب ۱۰۱۰۸۳۰۷۸۰۲۱۲ 
العريية ۰۲۲ 1۰ 
عصر البخار ۲٩‏ 
عصر الکهرپاء والطاقة والفضاء ۲۹ 
عاماء الاجقاع الفرنسیون 0 
عاماء الطبيعة ۵۳ 
عمال الانارة ۲۹ 
العمل الا صلاحي ٤۷‏ 


الفرنسیون ۷۶ 

الفصحاء ۱۶ ۱۵ 

الفکر الاسلامي ۰۱۰۹ ۱۱۰ 
الفكر الإسلامي العاصر ٩۷‏ 
الفکر الارکسی ۱۱ 

فکر مالك بن ني ۷ 
الفلاسفة ١١‏ 

فلسفة العالم ۱۲ 


قاتلة الأفكار ۳ 
القادة العرب 55 


الظاهرة الخارجية ‏ مسيرة الثورة 


قارضة الافکار ٤٦ء ٣٦٤‏ 
القرن العشرون ۳۰۰۲۹ 
دك 
الكادرات الاقتصادية الاجتاعية ۱۷ 
کادرات العمال ۱۷ 
کادرات القضاء ۱۷ 
م 
المادية التار يخية ١١‏ 
المادية الجدلية ١١‏ 
الماركسية ۱۲ء ۱۳۔ 
الثقفون ٠۲‏ 
انجاهدون ١٤‏ 
ا جتعات الاشتراكية ۱۲ 
ا جتع الأثينى ؟١‏ 
ا جع الإسلامي ٦‏ 
ا جتع الجزائري الجديد لاه 
جتع الغربي ۱۳ 
مجرمو طهران ۲۸ 
الذهب الاقتصادي الاجتاعي ۱۷ 
الرحلة الاستعمار یة ۱۲۲ 
الزارعون السویدیون ۳۰ 
البتشارون الأجانب ۲۵ 
الستشرقون :۷ 
الستعمرون 1۸ 
الستعمرون الأغنياء ۲۰ 
مستقبل عام الفلسفة ٠١‏ 
الستقبل الفلسفي ۱۵ 
المسامون ۷۳ء ۰٩۲‏ ۹۶ 
المسيحية ۱۳ 


مسيرة الثورة ٤۷‏ 


المشكلة الاقتصادية ۔ اليقظة . 


الشکلة الاقتصادية ۲ه 
السکر الامبريالي ۷۹ 

٩۷ المسکرالشرق‎ 

المنظور العسكري ۲۳ 

مناهج التفکیر ۱۹ 

منهج بن نبي ۷ 

المنهج الهيجلي ۱۲ 

٠١ المؤرخون‎ 

المورفولوجيا ۲۸ 

المؤسسات الوطنية ۲۱ 

المؤسسة الوطنية ٠١‏ 

٦٦ الموفدون‎ 

ميدان الأفکار۲۷ء ۳۸ء ۳۹ء ۰:۰ ۰:۱ 0۸ 


جاعات وشعوب 


النخبة الافر يقية ۸۲ ۸٤‏ 
النظام القضائي ۱۸ 

لها 
ال مرطقة ۱۱۳ 
امولندیون ۱۱۰ 

وه 
الواقع الاجتاعي ۰۱۲ ۱۳ 
الواقع الاقتصادي ۲۵ 

دي - 


اليقظة ۰۲۲ ۰۲۰ ۲۸ 


٤‏ - مسرد العاهدات والمؤقرات والنظات 


٩۰ الاونیسکو‎ 


وا 
الجبهة الأيديولوجية ۳۷ 


هس 
الحرب العالية الثانية 1۳ 
القمة العربية المصغرة ۷۸ 


2 
المنظمة الإفريقية ۷۸ 


منظمة الأمم التحدة ٦٦ء‏ ۸۱ء ۰۸۲ ۸۳ 
منظمة الوحدة الافر يقية ۸۲ء ۸۳ ۸0 
الوقرالافريقي الاسيوي الثاني ۸۰ 
الؤقر الأول للکتاب الإفريقيين الأسیو بین ۸۱ 
مؤقر باندونغ ٦٦ء‏ ۸۰۰۷۹ 
مؤقرالوحدة الإفريقية ۸۱ 
مؤقرات الکتاب السود ۸۲ 
المؤسسات الوطنية ۲۱ 

ها 
هيئة الأمم التحدة ۷۸ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة 0 
الفصل الأول 
في البناء الاجتاعي 9 
- الأفكار والبناء الاجتاعی ۱۱ 
-الذهب الاقتصادي الإا النتظر ۷ 
- فلنتکلم عن العارضة ٠‏ 
۔ التخطيط والتخطيط الدقيق ۹ 
- دفاعاً عن رأممال الافکار ۳ 
- سوق البركة 33 
الفصل الثاني 
في البناء الثقانی 1۹ 
۔ مشكلة الثقافة 0١‏ 
اللغة والثقافة 09 
۔ التفکر وردات الفعل ۳ 
۔ تأملات على قبر دینیه في بوسعادة ۷٠‏ 
- مهمة النخبة الافر يقية ۷۸ 
دلالة اضراب الجامعة ۸٦‏ 
۔ أخوة في الإسلام ۹۲ 


۔ ات 


الوضوع 


الفصل الثالث 
نحن والاستعیار 

- آرغن الامبريالية 

- الأسباب الصغرى والمسببات الکبری 

۔ صحافة العام الثالث 

۔ العبرة من جريمة 


١55 - 


الصفحة 


